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رلشسبة فانم 


يروت لببنان 


رجل بلا وجه""! 


الفصل الاول 


- وهل هذا هو كل ما في الأمر؟ 

.- بكل تأكيد / ماذا عساء أن يكون غير هذا؟ 

فبعت أن طليقية الخاص كان قلة؟ فلي صحلة . 

هذا الأحتى كير > لا تعر ما بقول اهكاما 4 انه يثير الدنيا ويقمدها 
لالشي. ! 

سق) ؟ لقد بدا لي يلاف هذا . 

إنه أت بالغ الحق * أن رالدي في صصة جيدة ليس بقلب عة » 
وما أن شعر بهذه الوعكة حتى راح يسأل هذا ريستجوب ذلك محمااكل 
وشرب © ليرضي الرالد ويخلق لنفسه جوأ من الأهمية .. اقد كانت 


() نششرت بداية هلء الرواية في كناب ظبر بعنوان ( الشاهدة 
الرحيدة ) . 


مهزلة ! 

وأطرق كرادرك قلية ! 

ثم جمع الفريد يقول له : 

ب حمنا 4 فم ذل هذء الأسثة ؟ اذا تريد أن تعرف أين لنت في 
يرم الجمة هذا منذ ثلاثة أو اربعة اسابيع ؟ اذا هذه المعة بالذات ؟ 

-. إذن فأنت تذكر انه كان يوم جمعة ؟ 

أظن انك قلت ذلك . 

“- ركا قلته » ومبما يكن من أمر » فإن أليوم عور - الي 4 وهر لرم 
الجمعة المرافي ٠١‏ ديسمار . 

ولاذا ؟ 

. إنها التحريات التي لا بد منها في مثل هذه الأحوال‎ ٠ 

هراء في هراء “ ألم تتوصلوا إلى جديد بشأن التعرف على الجنى عليبا ؟ 
من أي بإد هي مثة ؟ 

- إشال نستكل بعد معلوماتنا . 

أرجر الا تككون إها قد انمرفت بك عن جادة الصواب با 'فصث به 

الك بشأن احؤال ان تكون ا جني 6 ا 8 يي ارملة شقيقي أديوئد “إن 
هذا كل إلا إطل الأؤطيل ؟ 

- ألم يحدث أن لجأت مارتين اليك في رقت ما ؟ 

تلجأ الي ؟ رباء ! كلا .. لثن فعلت ذلك لجعلت من نفسهبا 
أضحوكة . 

- لعلك ترى انه كان اولى بها ان تلجأ إلى ايك هار رلد ؟ 


- أجل “إنه رعل معروف تردد الصهف أحمه ء لقد كان هذا هو 
السبيل الذي يب ان تسلكه » رلككنها لجأت الى ايا الرقيقة القاب 2 التي 
كانت اثيرة لدى شقيقما إدموند . 
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ومع ذلك فلم تكن إبا الغافلة التي تأخذ الموضوع كتضرة عسلم بها, 
فقد كانت هي الأخرى تك يي أن تكرن هذه المرأة مدعية © ولذلك 
تمحدها » قد دبرت أمر عرض الموضوع على الأسرة - وعلى نامي الاسرة 
ايضاً .. 

٠‏ هذاهو عين الصواب 2 رهل حدد بوم معين لهذا الاجناع ؟ 

-- كان من المقروض عقدة © يعسد غيك البلاه مباثشرة “ بوم 0*9 
من الشهر . 

فقال كرادوك : 

- وهكذا 2 أرى “ثة أيام لا تنساها ثم تدعي انك لاتذكر شيئاً 
جما كلت تفسله في يوم الجحمة الموافق ٠١‏ ديسمير ؟ 

- تسف »2 لا في ذهني عقل من ذكر يات هذا اليوم , 

ألا تحتفظ عمفكرة دومية ؟ 

.- كلا اني لا اعترف بثل هذه الشكليات . 

- إن استعادة تحركاتك في يرم المعة السابق لعيد الميلاء أن يكون من 
الأمور المتعذرة . 

-- ربما قت يحولة بين بعض الحاات » لأني اعتقد ان كثير؟ من الصفقات 
تدقد با . 

- ألا يمكن ان تستعين بأسد لانعاش ذاكرتك ؟ 

- سأحاول 4 بإذلاً اقصى جبدي ' رهبا يكن عن امر 4 فإني لا اقدر 
ان اخبرك با كنت افعله في هذا اليرم » وان كنت أقدر أن احكي لك هما لم 
افع اني واثق من الي ل اؤتل احدا في الزن الكبير . 


فقال المفنش : 
- وماهو السبب الذي دعاك اصارحتي 1١‏ 
فأحابه الفريه , 


- با عضيرة الاش ! انك تقوم بالتصسري في هذه الجرءة 2 اليس كذلك؟ 
ولذا مابدات ان تستجربي عن تمركاني في يرم مميث ى رأيت انبسك 
تستهدف بذاك حصر نطاق امسؤولية بغية تبديد شكركك او اثياها ؟ 

ول اود معرفة السبب في تركيزك على يوم المعة ١٠‏ ديسمبر ؟ من بعد 
الظبر إلى منتصف الايل . 

ما اظن ان اسؤالك هذا علاقة بالدليل العلي © بعد انتضاء هذه الفترة 
الطويلة . 
ترى هل شاهد احد الجنى عليها تهوم حول الزن بعد ظهر هذا اليوم 
كان تككون قد مغلته ول ترج منه ؟ اليس كذلك ؟ 

فقال كرادرك : 

ب لغشى الي لن اشفي غليلك ! وسأدعك تشرب احاسا في اسداس ؟ 

.- ان رجال الشرطة يحبون الا يبوحوا بشيء . 

.- ليس رجال الشرطة وعدم . انك انسئكت عن الافاضة في الحديث 
عن تمركاتك بوم الجمة وكان في عقدورق ان تحدئنا بالكثير . قد نكون 
لديك من الأسباب ما ببرر امتناعك ! 

انك إن تستطيسم ان توقع بي مكذا ! سقيقة أن هدم مقدرتي الاجابة 
قد يثير ريبتك غير ان هذا هو الواقم ! 

لحظة من فضلك ! لقد مافرت إلى ليدز في هذا الأسبوع وأقت ينندق 
على مقربة من #لس المديئة .. أست اذكر اسمه على رجه التسديد . 
غير انه من اليسير ان تتحقق هن هذا ورا لان ذلك يوم الجمة 
امنود !1 

. منتحرى امر هذا . يؤسفني انك لم تكن اكثر تعاوناً . 

ثم نبض كرادوك متأهياً للانصراف | 

وقال الفريد معقناً 1 
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هذا لسوه حظي ! فينالا سيدريك بدليل نفيه القري ! اذ كان 
موجود؟ حينذاك في ايفيزا . 

رهاروك الذي يمككن ان جيب سؤالك بواعيد عمله ودعواته المصددة 
والموقوتة مما لا بدع مالا لشك | 

اما انا فلا اثبات لدي | انه لأمر مؤسف ولككنني اعرد فأؤكد لك ان 
ليس من شيمى قتل الناس ! ولاذا اقدم على قتل امرأة مجهولة' ؟ 
لماذا ؟ 

رحق او اتضح ان الجئة لأرملة ادموند فهاذًا يقدم أحدط على قتلبا ؟ 
إلي جد آسف ا كان مني ومن لقصير غير متميك 2 


اع *» 


- سيدي أرجو أن تصفي إلى » هل تعرف ماذا الفح , 

وتأمل المفتش كرادوك في لهلة .. 

ثم قال : 

-. ويذرول ؟ ماذا دهاك ؟ 

- أقد عرفت كل ثيء عنه “هذا الفق .. لقد كنت أسارل أن أجار 
هذء النقطة في ذهني وفسأة اتجلى الآمر ! 

اقد كان شيريكا لديكي روجزر في #ضية المعلبات » ولككن ثيئاً 
ها م ييدث ضده . 

وكذلك كان له ضلع في قضية سوهو- قضية الساعات والجئيبات الايطالية 
الذهبية وإن لم يقم الدليل ضده أيضاً . 

وأدرك كرادرك ني هذه اللسظة » السبب فيا تبادر إلى ذهته في أول 
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لقاء بيته وبين الغريد ومن أن وجيه مألوف لديه . 

أقد بلغ بالفريد حذقه ٠‏ يحيث ل يثبت ضدء تورطه في هذه 
العمليات . 

لقد كان الفريد دائًا على استعداد لأن ينفي الشببة عنه . 

وعقب كرادرك على ما ممع بقوله : 

- ان في ذلك ما يلقي الضوء على بعض الجوانب . 

- هل تعتقد أنه الفاعل ؟ 

فقال كرادرك : 

- كلا .. انه ليس من هذا الطراز من الرجال الذي يقدم على القتل . 
غير ان حقيقة ماضيه توضح جوائب أخرى . السيب في أنه( يحب 
أسئلني » وعجزه عن أن يتقدم بادلة إثبات غيابه » عن مكان 
الحادث . 

- أجل قد يكون في دليل النفي ما يدينه في أشياء أخغرى . 

- وقرله انه لا يذكر أسل عاقية . 

- هل تعتقد أنه ليس له يد ! 

- لست مستعدا في الوقت الحاضير للجزم بشيء .. ليس عليئا الآن 
غير مواصة البحث والتسري إلى أن نضع يدن على المقيقة » إن الآدلة هي التي 
ستقرر كل شيه وسوف نعرف منما المنهم من البرىء . 

واستغرق كرادوك في تفكير حميق إلى اتصراف مساعدة . ثم مكيف 
على تدوين 0 بلي : 

القاتل . 

رجل طويل أسوه الشعر.! 

الى عليها .. 


يمكن أن تككون مارئين ارملة ادموند كراكنتورب . 
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أو ص به 
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يمكن أن تككون جئة سترافزسكا > التي تركت عملبا إلفرفة في وقت 
مقارن ١‏ وأوصافها قريية »الخ . ليس الها علاقة بروذر فورد هول ل 
اتضح ا :1 

ويمكن ان تكرن روجة أولى فارولك ! زواج من البثين . 

ويمكن أن تكون عشيقته ! ابتزاز بالتبديد أ 

فإداما كانت صلتبا الفريد ! 

فقد بكرن تهديدها. هاله ' ما لدبها من معلومات تؤدي به إلى 
السحن 1 

وإذا كانت صلتما يسيدريك رما كان الاتصال قد حدث في الخارج - 
اريس ! ماجرركا ! 


و 
يكن أن تككون الضحية حنة س .. متظاهرة بأنها مارتين إدعاء . 
أ 
و 


أن تكون الجنى عليبا إمرأة ممبولة قتلبار جل محبول ! 


وةال كرادوك بصوت مرتة 
ريا كان الاسهال الآخير أكثر ترجيسا . 
وفككر مليا في الوقف يأسره ! 


إنك أن تستطيم المي قدما في تحريائنك بدرن ات تتبين الدافم إلى 


الجرية , 
وجمييع ما تبادر إلى ذهئه من دوافع » كان يعيد الاحتال غير 
مقلع ا 


وإئه إذا كان ال جني عليه هر مستز كراكتثررب الأب » لكان هناك 
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أكثر من دافم قوي . 
وشعر بذهنه يتوقد فحأة ! 
فأسرع يسك بالقلم ليضيف إلى ما دونه . 
يسأل دكتور كيمير عن روعكة عبد الميلاد ! 
سيدريك . 
اثيات غيابه / 
الاتصال بمس ماربل الاستاع إلى آشر الشائعات , 


1 


الفصل الثاني 


حينا ذهب كرادوك الى طريق ماديسون نزيارة المس ماربل ؛ وجد لومي 
ايازارو قد سباقته اليها . 

وتردد لحظة في تنفيذ ما كان يعتزمه ثم قرر انه قد يمد في لومي أبازبارو 
شير حليف . 

وبعد ان جلس في مقعده » أخرج حافظة نقوده والتقط منبا ثلاث ورقات 
من فئة الجنيه » أضاف اليها ثلاث شلنات © ودفع بهذا كل عبن المنضدة 
إلى المى ماربل .. 

فسألئه , 

- ما هذا ؟ فم هذه التقرد ؟ 

ت!أخر استشارة . إنك غير من يؤخذ رأيه - في جرائم 
القتل ! وني كل ما يحار الناس فيه .. ولقد جئت البك © ألوذ 


بشورتك , 
ورمقته مس ماربل بنظرة جالبية .. وانفجرت شفتاه عن ابتسامة 
عريضة ْ 


ول تقالك لومي اياؤبارو نفسها من الضحك : 


وانبرت مس ماربل قائلة : 

اومي قد قلت لك اننا التقمنا قبلاً » إن صلته قوية نسير هاري كليارنج 
من أقدم أصدقائي . 

هل ترغبين » مس ابلزارو ؛ في سماع ما قاله لي صديقها القديم عنها ؟ 
لقد أضفى عليها من الصفات ما جملبا تبدو في عبني مثا أعلى لكل من 
يقوم بالبحث والتحري .. 
': ذكاء طبيمي غرس في أرض طيبة . وأوصالي الالتجاء إلى حكتها كلما 
من لي هذا 8 

وقال انها ستشبرك بما قد يحدث 24 وبا كار ينيغي ان يحدث © ريا 
حدث فملا . ثم ستقول لك السيب فيا حدث . أن لها ذهنا وقادا » وبصيرة 


افلة ومنطقا سليما . 
فردت لومي قائة : ِ 
هذه شبادة يعتد بها من رجل له اقدره . وهي محسب ما أعل 
في مملها . 
وارتج - على مس ماربل * التي اصطبخ وجمها محمرة الاجل 
وهي تتعتم : 


- هذا الصديق العزيز سير هخري ؛ لمله يبالغ في تقدير مهارتي . 
ما أظن انني بلغت هذا المستوى الخيالي .. إرف هذا كما هو إلا 
نتيجة لإلمامي بطبيعة البشر .. وربما أناحت لي إقامتي بالقرى هذء 
المعرقة . 

والآن مأحاول إن اكون عند حسن ظنك .. بقدر إمككانياتي فأنت خير 
من يعرف الي بعيدة عن موقع الأحداث . 
ثم ان في مواسبة الأطراف المعنية والالتقاه بهم شير معين على الاستقراء 
والبحث . ا 
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- ولكنك دعيت إلى تناول الشاني في القصر اليس كذلك ؟ 

5 نمم ؛ قد معدت هذه الدعوة .. اللوم إلا ان عدم لغاني 5 
كرا كتثورب الابن ٠‏ 

وانبدت رسي تسأل : 

هل يكن لك ؛ إذا ما الثقيت بالرل الذي ارتكب هذه الجريمة ان 
تنبيني أمره ؟ 

لا أستطيمم ان أزعم شيئا من هذا القبيل إن الحدس ثبيء خطير وبالذات 
إذاما اتصل مجحرعة قتل . 

إن كل ما في وسمنا أن نفمله هو ملاحظة كل من نركاب فيه انخرج بشيء 
في تأملنا إياء . 

- على غرارما كان أن سيدريك ومدير البنك . 

..- ابن مدير البنك ؛ يا عزيزتي . لقد كان مستر ايد على شاحكلة 
مستر هارولد ؛ رجل محافظ متزمت ؛ يفمل أي شيء في سبل تجلب 
الفضيحة . 

فابتسم كرادوك قائة : 

.- والفريد ؟ 

- إنه من ذوى الذمة الخربة ؛ رجل لا يرثق به في المعاملات ؟؛ ولا 
يلازم بالطريق المستقم . 

أما عن ايا ؛ فبي تذصكرني محيرالدين ويب في هدوها ووداعتها وني 
حدبها على والدتها . 1 

وما ان توفيت والدتها فجأ: 4 رورثت عثرا مبلغ حترم؟ من المال حمق 
انطلقت من عقاها وقامث برحلة جحرية عادت بمدها متزوحة محام لطيف المعشر 
أنحبث منه طفلين . 

وكانت المقارنة واضحة كل الوضوح . ركان تعقيب : ١‏ 
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- هل كان مناسيا أن تصارحيهم برأيك عن ترجيح زواج ايا ؟ لقد بدا 
أن قولك هذا قد ضايق إخوتبا . 

د لهم هذا مالمسئه ؛ ان شيئا من هذا القبيل لم يطرأ على بال أحد منهم 
لا اعتقد انك تينت شعورم هذا . 

هذا هو شأن الرسال ؛ إنهم لم يدر كرا في حياتىم العائلية ما أدركنه في 
زارة راحدة . 

-- كلا , لم بدر لدي شيم من هذا الفسل .. لقد حكنت أرى فيرما 
أتها ٠.‏ 

أكبر سنا ءن ذلك 5, ولكن الدكتور كيمبر لا يتجاوز الاربعين 
بكثير , إن كان الشيب قد وغط شعر فوديه » وواضح انه يتوق حيساة 
مازلمة وادعة . 

أما ايما 2 فبي درث الأربسين 2 لم تتجاوز بعد سن الزداج . 
ويقولون ان زوجة الدكتور كيمير » قد توفيت في مقتيل العمر © أثناء 
الرلادة , : 

هذا ما مممثه من اما , 

وهكد! » مد أن كعبر قد مل ححاة الرحدة .. إن الرجسل 
المرهتى * بره لو وقق إلى الزوجة التي يسكن الها * بعد حياة يرمه 
الشاقة . 

ترى هل نحن بصدد تقمي الطقيقة في جرعة وفعت * أم ترى أئئنا بصدده 
حث مشمروع زواج 1 

- أخشى انني لا أملك البمد عن كل ما هو عاطفي “2 محم تقدمي 
في العمر . لومي 24 لقد تمت بما عبدت به اليك خير قيام > فإذا 
ما كنت تريدين القيام إجاز: ثتضيتها في الخارج © يمكتك تمقيى 


رفتك هذه . 
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.. وأرحل عن روذرؤررد هرل ؟ كلا ! لقد أصبحت شرطية لاتريد 
أن تتخلى عن حملبا . إتني لا أريد الرحيل عن هذا القصر قبل ان 
أرفي فضولي . 

رهذا هو ثأن الصبيين اللذين لا يألون عيدا في البحث عن دايل 
جديد » وإن كا لا بدركان سما يبحثئان * أو هما عساه ان يكون » 
هذا الدليل . 

فإذا ما جاءا اليك » يا سيدي المفتش »© يحملان قصاصة ورق > دون 
فيبا « مارتين - إذا كنت تخشين على حياتك > فابتعدي عن ارت 
الكبير ! » . فلتعل بأنني أدغلتها عليهما شفقة بها * وأودعتهما سظيرة 
الخنازير ! 

- ولماذا حظيرة الخنازير بالذات ؟ 

- ألي أتردد عليها وأعرف أنهما يؤمانها من مين لخر . 

وانبدى كرادوك يستفسر متما: ‏ - 

- من يقم بالمازل الآن ؟ 

سيدريك وبريان * الذي قدم لقضاء عطلة الأسبوع م وسيعود كل 
من هارولد والفريد > لزيارتنا غد؟ .. لقد شعرت بأنك تضبق عليوم 
التاق . 

فابلسم كرادرق قائد : . 

- إلى حد ما . وقد بألتهم ان يحددوا لي لمركاتهم في نرم الجمة 
لثر ديسمارن . 

- وهل فعلوا ذلك ! 

لقد وافاني هارولد با سألته إياء . أما الفريد فلم يستصب 1 طالبته 
به لمجزه عن هذا . 

- أعتقد ان أدلة النفي من الصموبة بمكان إنها تتطلب تحديد المكان 


(9) رجل بلا وجه لاا 


والزمان والثار بخ : 

ومع كل ذلك 2 فإننا تتجمل بالسير ولا تققد الأمل. سأزور 
روذرقورد هول اليوم للاجماع بسيدريك » وإن كنت أريد الاتصال بد كثور 
كسمن أرلا . 

يمكتلك ان تلتقي به بمد قلبل إنة ينتبي. من سمل في حوالى السادسة 
والنصف . وءلي أن أعود الآن لإعداد العشاء 

مس ابازبارو » أريد ان أعرف رأيك * في موضوع هام : ما 
هي وجرا نظر الأسرة » بالنسبة لموضوع هارتين .. وجبة نظرمم 
الخاصة ؟ 

لقد استاءوا من ايا لاتصاا بك في هذا الموضوع كذللك كان موتفهم 
من الدكتور كيمير الذي شجمبها على الذهاب اليك ويرى سكل من هاروك 
والفريد » امن هذه الرسالة / تككن اكثر من حاولة مدعاة . أما ايا فبي 
بين الشك والبقين 2 ولا يش عنهم جميما » سوى بريان © الذي يؤمن 
تصححة . 
- على أي أساس ! ولماذ! بشذ عنهم ؟ 

لآن بريان ممن يأخذون الآمور على علاتها . وهو يهتقد ارى الرسالة 
صحيحة © وأنها صادرة عن أرملة أدموند © وانها فملا اضطرت الى المودة 
الى فرنسا لظرف طارىء . اما انها لم تتصل بهم ثائية » فأمر طبيمي ‏ ويعلل 
هذا بأنا نترقب الفرصة السانحة لتعارد الاتصال الحضور #نية. ان بربات رجل 
سلس القياد . 

- هل أسلستقياده؟ 

فرمقتها لوسي بنظرة حادة . نما كان من المس ماريل إلا ان تبعت قائلة 
وهي تبلسم : 

- إن اانزل كثير؟ من السادة . وأنت فناة جمية * تلفتين الأنظار » 
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البس كذلك ؟ 

وأطرقت لوسي تستعرض ما كان من شأن سيدريك ممها؛ وما كان 
ثأن بريان قبل ؛ وما كان شأن الفريد بمدهما. ثم يتوج هذا كله ما كان 
ثأن كراكنثورب الشيخ ؛ وهر يلفس فا بعرض للزواج . وقظم غليها حبل 
تفكيرها صوت المس ماربل رهي تقول في لمجحة جادة © وكأتها تقرأ 
أنكارما : 

-- كل الرسال سواء » حت الشيخ ميم . 

فصرءت لوسي وقد تلكتها الدهشة : 

- رباه ! وكأني أفكر بذمنك ! لو كنا نعيش منذ مائة عام لقالوا عنك 
انك ساسرة وأعدموك حرةا , ' 

رسردت عليبا قصة مستر كراكئثررب الشيخ معها. ثم استطردت 
قائلة : 

في الواقع 2 ان هذا كان مسلكمم جميما معي . أما هاروك فكان 
عرضه عتفقا مع سالته رشلقه . وقد عرض على رظيفة #ازة في 
الماسمة . 

ولا اعتقد ان ما دعام إلى ذلك هر جالي أو ساذب.تي كلاء أن هو 
إلا اعتقادم بأني اعرف شيا . 


رضححككت . 

ولككن المفتش كر ادرك م يشار كبا محكبا وقال : 

خذي مذرك . إنهم قد يقثادك بعد ان يتأكدرا من فشل اسلدهم 
الأيلك + 

- قد يككون هذا اقرب مثالا لحم . إذنا نسى أحياناً بشاعة هذه 
الجريمة التي استغلق فبمها علينا , إن هلين الصبيين يتخهذان منبا 
فر وعيثا : 
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فانبرت مسن ماربل تقول في لسة جادة : 

- ليس الةتلى بالشيء الذي ينهذ منه الناس هوا , 

وبمد ان ترقفت لحظة تساءلت قائة : 

- الن يعود الصبيان مدر ستجا قريما 1 

نعم ف الأسبوع القادم . وسيتوجهان عدا إلى مأزل عيمس ستردارت 
وست لقضاء بقية أيام الاجازة . 

- هذا أفضل . فلست أحب أن يحدث ثيء © أثناء وجودهما 
هنا 1. 

- لسار كراكنثورب الأب مثلا ؟ هل نظئين انه سيكوض الجني 
عليد الثالي . 

- للا قد عنيث بقولي السبيين . 

- الصبيان ؟ 

-الككستدر؛ بالتصديد 5 

فتأملبا كرادوك متسائة : 

- ولككن .. 

- إنبما يتخذان هذا الموضوع أداة للبو . ولا يدركان مدى ما في 
ذلك من غطورة ٠‏ 

فتأملبا كرادرك متسائلا : 

- أرى انك لا تمتقدين ارن الفضية قضية مقتل إمرأة مجبولة ؛ 
عمدرفة شخص مجبرل ! إنك تؤمين فيا أرى +١‏ بأنها قضية روذر 


فورد هول , 
- اجل ٠‏ إني مقتئمة بأن ثة صلة وثقة بين هذه الجرية وبين روذر 
فورد هورل ٠‏ 


ان كل ما نعرفه عن القائل انه رجل طويل القامة أسود الشعر ٠‏ 
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. وهذا هو كل ما رصلئه به صديقتك + ويوجد ير وذرفورد هول ثلاثة رجال 
ينطبق عليه هذا الوسف ٠‏ 

وتصادف في يرم التسقيق * أني رأيت ثلالتهم مولين ظبورهم لي ومرتدين 
معاطقوم . 

ورأيت »> لفرط دهشت 2 أن الشبه بينهم في وضعبم هذا كبيد » واركف 
هذا لمها يزيد الأمر صعوية . 

- افي لأتساءل ولطالما تساءلت © ما إذا كان الأمر من البساطة أكثر ما 
يبدو لنا . 

- هل أنت مقتئمة بأن أدموند كرا كنثورب إما ان يكون غد تزرج من 
فتاة تدعى مارتين > او انه كان بعتزم الزواج منها . 

لقد أطلءتك ايما على الرسالة الواردة منها » وإني وائقة من ان ايا لا تخترع 
هذه القصة 

ترى ما الذي يدعرها إلى ذلك ؟ 8 

إذا ما نحن مامنا بوجود مارتين ؛ فهذا هدم نظرية الدافم إلى 
الجريمة 

إن ظبور مارتين بولدها من ثأنسة ان ينقص من أنصبة الررثة » 
وإن كان هذا النقص لا يرقى > في رأينا » إلى أن بقتحم أحداً من 
الورثة » نفسه في جرية قتل .. غير ان الورثة جميءا في ظروف عادية 
قاسية . 

ولساءات لرمي : 

بما في ذلك هارولد ؟. 

اس تهم » يما في ذلك هارولد الذي تظنين فيه الرجل الموفق الناجح 5 
للد أساء إلى حالته المالية عا أقحم فيه نفسه من سفقات «جريئة وقد يسمفه 
ميراثه قبل انككشاف أمر, , 
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فاعترضت لرمي قائلة : 
- ولكن إذا كان الآمر كذلك , 


ثم توقفت ا كاتت يسبيل قرله . 

- ولككن ماذا ؟. 

فقالت المس ماربل : 

- أدرك ما تعئيه . القثل الذي لايحتق هدفا ' وم يصب به 
القاتل عرماء . 

- إن قتل مارتين لن يستفيد منه هاروك أر غيره مالم .. 

- مال تتحقق وفاة كراكنثورب الشيخ , هذا صحيج © وهذا ما 
تبادر إلى ذهني . وكراكنثورب الشبخ في صحة جيدة “2 كا فبمت من 
طبييه الخاص . 

وأردفت لومي م 

ائة سيعمر طويلا . 

ثم قطيت جبيئرا . 

فقال لها كرادوك يستحثها, 

٠ عم‎ - 

- لتقد أصيب بوعكة في عبد الميلاد . وقال ان طبيبه أقام الدنيا وأقءدها 
حول مرض الشبخ . رقال مما قال : « إن من كان يرقب مسلكه ييل اليه ان 
أحدأ ما قد دس السم له . 

- وهذا ما أريد أن آمال الدكتور كبمير عنه 

. والآن يحب ان أنصرف فقد تأخرت كثيرا 

والتقطت المس ماربل صحيفة الثامز وراحت تلقي نظرة على لغز الككلنات 
المتقاطءة قائلة : : 

- لبت لدي قاموس هنا , توتتين ولوكاي ©) كثيرا ما أخلط بين هائسين 
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الكامتين > ان إسداهها امم لنبيذ مجري , 

فقالت ا لومي “ وكانت قد بلغت ب الغرفة : 

- إنها توكاي . لككن إسدى الككلمتين مر كدة من خمسة حروف ؛ والثانية 
من سبعة © ما هو المنفذ ؟ 

-إنه لا يوجد في الكتفات التقاطعة .. إده يرد هنا 2 في 
زأني.: 

وحدجها كرادوك بنظرة قاسية * لم ودعها متصرقاً , 
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الفصل الثالك 


كان على كرادوك أن ينتظر قلي » ريثا يفرغ كبمير مما بين يديه من 
مل ١‏ 

ثم أقبل عليه مجهدأ مغموما ! 

رقدم لككرادرك مششرويا ؛ ثم حب لنفسه كأساً » وال وهو هوي محسدده 
لوق مقمد كبير : 

- يا لهم من تعساء ! انهم أغبياء يفزعون من أي شيء » لقد عرضت علي 
الليلة حالة مؤلة » امرأة كات ينبغي أن تعرض على من عام مغى * اذ انها لو 
كانت استشارتني من قبل لكنت قد أجريت ها جراحة تاجحة ؛ ولكنها 
تأغرت عام بطوله ١‏ 

ربعد أن تحدث البه ببعض متاءب مبنته » اعتذر له ما اثقل به عليه » 
مستفسراً هما أتى يه اليه ٠‏ 

تقال كرادرك : : : 

أولا ؛ جئت لأشكرك عما نصحت به مس كرا كنثوب من ضرورة 
عرض رسالة أرملة ثقيقها على الشرطة [ 

في الواقع انها هي التي التي أرادت هذا / وكانت قلقة لا تستقر على 
قرار » ركان امقاؤها يحارلوت ان يقنموها بعدم عرض الأمر عليك ! 
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- ولاذا فملوا ذلك ! 
لأنبم كانوا يمخشون من احؤال صحة ما تدعيه صاحية الرسالة ٠‏ 
- وما رأيك في صحة هذه الرسالة ؟ 


- ليس لدي أي فكرة عن هذا 2 وم يسيبق لي أن اطلمت على هذه 
الرسالة » ويحتمل أن تكون من بعثت بها فثاة كانت تعرف الكثير وحاولت 
استغلال هذه المعلومات برجاء التأثير على ايها ' وليس من شك في أن أثقاءها 
كثوا غطتين فيا ذهبوا اليه ٠‏ 

إن ايا ليست بالفئاة العاقة وما كانت (تحتضن من تزعم انها أرملة اخيبا 
بدون أن تستطلع منها حقيقة أمرها ٠٠‏ 

ترى اذا تريد أن تعرف وجبة ذظري ؟ فليسث ل أية علافة بوسذا 
الموضوع ؟ 

-في الواقم » اني قدمت اسؤالك عن ثيء آخر وسكنت حائراً كيف 
أبدأ بإستسوابي لكا ٠‏ 

وتأمل كيمير في اهؤام ٠‏ 

وتابع المفتش : 

- معت بأن مستر كرا كنثورب الشيخ كان مريضاً في عيد البلاد » 

وتبين المفتش ما اختاج به وجه الطييب ٠٠‏ 

الذي قال : 

- أجلاء 

٠‏ قبل انه اضطراب معوي ؟ 

ل 5 : 

- لقد كان مستر سكراكتثورب فشوراً يصحتة ؛ مردداً أله سيعمر 
اكثر من اي فرد من أفراد اسرته وقد قال عنك س معذرة يا سيدي 


٠ الطبيب‎ 


انا 


- لاتراعي “ افي لا اهتم كثيراً مأ يقوله مرضاي عني ٠‏ 

قال انك تحسم كل صغيرة تافبة من الأمور ٠.٠‏ وة-ال انك وجبت 
اليه العديد من الأسئة عما تناول من طمام .٠‏ وعمبا اعده له ٠‏ وعمن 
قدمة أليه ! 

وكانت ملامح وجه الطبيب قتغير بين الابتسام وبين التجهم - وقال 
مستحثاً كرادرك ان يواصل حديثه : : 

- وماذا قال ايض ؟ 

- قال انك كنت تسلك مسلك من يعتقد ان احداً ما دمن السم له ٠‏ 

م ران عليها مث مطيق . 

استطرد بعده كرادرك قائة : 

هل ساورتك عقا مثل هذه الشكوك ؟ 

و/ سرع كيماد بالاحابة .. بل نهض عن مقمده وراج يذرع الغرفة 
طولاً وعرضاً . 

وأغيرا استدار إلى كرادوك : 

- ماذا كنت تتوقع مني أن أقول ؟ هسلى! يخيل اليك أن 
طبيبا يلقي بالاتهام على دواهنه ٠‏ بدوت أن يكرن بين يديه الدليل 
على إتهامه ؟ 

- كنت أريد أن أعرف » بصفة غير رسمية » سما إذا تبادرٌ إلى ذمنك 
ذيء عن هذا القبيل ؟ 

- إن كراكنثورب الشيخ بعيش عيشة التقتير الذي قد يبلغ حد 
الحرمان . فإذا ما تصادف واجتمعت الأسرة ؛ تضاعف إيا من كيات الطعام 
وتستكثر من الوانه , وكانت النتيجة نزلة معوية سادة ألمت بالشيخ العجوز . 
تلك هي الأعراض التي بنيت عليها تششهيمي . 

- با يعني انك كنت مقتنما بالأعراض والتشخيص ؟ رانك لم تكن - 
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لتقل - في حيرة من أمرك ؟ 

. فايكن » فليككن , أجل كنت هذا الائر الذي تريده أن يككون ! 
هل هذا هروما لبفيه ؟ 

٠‏ ما الذي أكر شكركك أو ماو فك ؟ 

. إن الحالات المعوية تخدالف * غير أن ثم دلالات معروفة تقترن محالات 
السمم الزرتيخ أكثر من اقترانها بالحالات العادية . مم العلم بأن العوارض متشابهة 
في الحالنين حيث مختلط الأمر أحيانا على الكثير . 

وماذا كانث نتيحة تحرياتك ؟ 

- بدا لي أن كوي ل تكن في حابا . ولقد أكد لي مسار كراكنثورب 
أنه تعرض لمثل هذه النوبات عن قبل أن أتولى العناية به وإن مرجع هذه 
النزلات كان الافراط في الطعام . 

الأمر الذي همدث في غير أيام أردحام المسسيزل إعضاء الأسرة أو 
الشيوت ؟ 

- أجل . غير افي أصارحك ااقول . مستر كرادوك بأذني ل أكن راضيا 
كل الرضا وقد حدا بي هذا إلى الكتابة إلى زميل قدم ألا وهو الدكتور 
موريس الذي اعتذل المبئة إسأله رأبه في ذلك لأنه كآن يقوم عى علاج 
. مستر كراكنثورب قبلي . 

- واذا أجاب ؟ 

- نصصتي بالا أءادى في شكوي وإلا أستسل لاقي . 

ب تصرفت النظر عن كل هذه الاسيالات 6 فإن مد سن «يستفيد م 
مرت كراكنثورب الشبخ . وأنت غير من يعرف أنه في صحة جيسدة » لا 
يستبعد معبا أن يتد به العمر إلى سن التسعين ؟ 

أجل انه لام له سوى المناية بصحئه . 

- وهام أولاد. رابئته تي الأعرام بهم سسراعا .. 
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- دعنك من ابنته إنها لا يمكن أن تقدم على اقتراف خطأ ما . .إن مذه 
النذلات لا تل به إلا حينا يحضر الآخرون . 

ودار يخلد مفتش المباحث ' إنها قد تكون شديدة الحذر ميث إذا 
كانت هي التي تريد أن تدس السم له / فإنها تتتحرى أن يكون هذا في 
وجود الآخرين . 

ولكنه آثر ألا يفصح عن خواطره . 

ثم قال الطبيب : 

٠‏ لبس من شك في إنني لا خبرة لي في هذه الأمور . ولكن إذا ما 
افترضنا ان أحدأ ماقد دس السم له ألاترى مع ذلك ان نماة كر اكتثورب 
كانت معجزة ؟ 

فأساب الطبيب : 

- مهلا » رويدك .. إن هذه الحليقة إلذات هي الني تقنمني بأني 
أحتى مأفون . على حد قول الدكتور موريس . إذ أنه من الواضح اننا 
لمنا يصدد مالة دس السم تدرمجيا مرعات صغيرة * رهي الوسيلة القديمة 
لقتل براسطة مم الزرنيخ . ١‏ 

إن كراكنثورب لم يشك من اضطراب معوي مزمن . ولكنه يتمرض 
لهذء النوبات من آن لآخر » وكاني بالفاعل يدس له كنءات من السم في فترات 
متقطمة غير حكة كنا رلا كيفا . 

فسأله اقنش : 

-- تمني انه يدس له جرعات غير كافية : 

- أجل : علارة على ان بنيانت كرا كنثورب من القوة يحيث لا يؤثر فيسه 
ما يؤر في غيره ' ومّة خاصيات فطر عليها الانسان كل مسب سبلته . 

وقد يدور يخلدك إن الفاعل قد يعمد إلى مضاعقفة الجرعة . هذا 
إذا كان هناك فاعل ! الأمر الذي لم نتسقق دنه بعد ! ان كل ذلك 


ة” , 


ليس إلا تجرد خيال سينتهي من حيث بدأ أو قل قد بدأ لينتمي 
- إنبا مشكلة ممقدة . 


- سيدي المفتش كرادوك ! 

وكاد المفتشن يقغز فزعاً لجرد سماع هذا النداء الذي فرجيء زربلا 
أن يطرق باب المنزل الأمامي . 

وبرز من بين الظلال كل عن الكستدر وصديقه ستودارت وست * وتقدما 
منه على -حذر قائلين + 

لقد سمعدا صوت سبارتك فأسرعنا انلسق بك , 

حسئا هيا بنا إلى الداخل , 

وكاد أن يطرى الباب ! 

غير ان الكستدر أمسدك بمعطفه قائة : 

اقد عثرن على دليل 

ورده ستودارت وست: 

- أجل عثر؟ على دليل ! 

وتبادر إلى ذهن كرادوك ما قالته لومي عن الدلل الذي 'أرادت أن قدسه 
علييم فلعنها في سر . 

ثم قال لحما: 

- عظم فلتدخل إلى المأزل لثرى ما عساه أن يكون . 

- كلا إننا لا تريد أن يقاطعنب! أسد 2 هيا بنا إلى غرفة السروج 
سلتقدملك المها 
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واستجاب كرادوك لما عازف وتبعب) على كره عنه إلى غرفة السروج 
حيث دقع ستودارت وست باب] ضخماً دخل منه . 

نم أضاء المسباح الكبراقي 1 | 

وكانت الغرفة مستودعاً لكل مبمل لا حاحة للقوم به من مقاعد عحطمة . 
إلى آلات ممطة إلى حشيات مزقة ؛ إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل * 
رقال الكسندر 

- إننا ندخل هذه الغرفة كثيراً حيث نجد راحتنا . 

وتبين المفتش انها جعلا من بعض الحشيات والمناضد ركنا فا . 

وضع على وان فيه صندوق من الشكولاته 4 وصحن من التفاح وبعض 
المسليات . 

وأردف ستودارت وست قَانَةٌ .. وقد ومضت عيئاه من خلف نطارته : 

-- إنه دلبل له قسمته با سيدي ؛ لقد عثرة به بعد ظبر اليوم ؛ لقسد 
كنا نواصل البحث عن الأدلة بين الأعشاب وفي جسذوع الاشجار.. وفي 
كل مكات . 

رأردف الكستدر قائ : 

- ثم ذهينا إلى بيت الغلايات 4 حيث يحتفظ البستاني هيلنان بصندوق 
5 للأرراق الممة التي ينتفع بها لاشمال نار الموقد . وهناك وحدظة 
الدثيل ا 

فقاطعه حكرادرك : 

أي دليل ؟ ماذا وجدقا ؟ 

وسأل الكسندر صديقه ستودارت ومست أن يتوهي الحذر ويضع قفازء 
قبل أن يتقدم بالدليل . 

وفي حذر مفتشس المباحث بالقدص للبوليسية أخرج ستودارت مظررفا 
من جييه وله الى كرادرك . 


ووقف الصبيان يتأملان المفتشن مربموري الاتفاس ! 

ولم مب كرادوك ظنهما » بل راح يفض المظروف بعناية واهخام بأد . ولم 
د يداخل المظطروف شين 

وكان المظروف معئوناً باسم مسز مارتين كراكتئورب > ١179‏ الفرز 
كريسئت رقم 1٠١‏ . 

وسمع الككسندر يقول له : 

- أرأيت ؟ انه يدل على انها كانت هنا زوجة .خالي ادمولد الفرنسية 
- وهي من أثارت كل هذء الضجة . لقد سقط منبا هنا اليس كذلك ؟ 

وأردف ستودارت وست مؤيدا : 

- ويبدو أنها هي بذاتها الجنى عليها - أعني يا سيدي ؛ انها من وجدت 
حثتها بالتابوت؟ 

ووقفا يترقباتن لي قاق وشوق بأد . 

ورأى كرادرك ان يمارهما قائلا : 

- ممكن ! هذا مكن , 

- انه دليل له أهميته الس مكذلك ؟ رستقوم عضاهات بصمات الاصايع 
الس كذلك ؟ 

. بكل تأصكيد 1 

وما أن سمع ستودات ومست اللمفتش يؤكد فا هذا حتى زفرا ارتياحا 
وهو يقول : 

59 يله من توفيق في آخر يوم لنا ‏ 

- آخر لدم 

فقال الكستدر : ١‏ 

- أجل سيصحبفي ستودارت الى منزله غدا لقضاء ما تبقى من الاجازة 

وكآن المفنش. ممم بتأمل الاظررف الذي بين يديه ؛ وكان يفككر في مهارة 


م 


لوسي ؛ واككن كيف تسن لها توبيف أغتام البريد ؟ 

وحاول أن يتبين ذلك » رهو ينفرس في المظر وف 2 واكن الضوء كان 
شافتا 1 : 

لقد الى الصبيان من الموضوع مادة للبو والفرح ولككن الامر بالنسبة له لم 
يكين كذلك . 

ان لومي ل تضع في اعتبارها كل الزرايا ؛ اذا ما كان هذا المظاروف أو 
الدليل محيصسا) , فن شأئه ارى يستتسم غطوات من العمل جديدة . 


هناك مثلا ٠‏ 
ولكن السبيين ك١‏ قد أعما أذنيه بناقشة غادة بينهيا عن فن البناء 
والعمارة ٠‏ 


فقال ليا أخير؟ : 
ميا بنا الى المنزل ٠١‏ لقد كما بعمل ميد ٠‏ 


نض 


الفصل الرابع 


دغل كرادرك المنزل من بايه الخلفي »؛ بارشاد الصبين ؛ وتبين من هذا » 
انه طريقه) العادي الذي يتبعاته في دغول المأزل وكان المطبخ نظيفاً 
يشرح الصدر . ْ 

وكانت لومي مكية على إعداد الفطائر لطعام العشاء » وكات بريارت 
ابستلاي واقفا يتأملبا * وهي منرمكة فيا بين بديها من عمل ؛ وبادر الكستدر 
والاه قانة ‏ . . 

- هل عدت إلى المطبخ ثانية ؟ 

هذا يروق لي ان مس ايلزارو لا تعترض على ذلك , 

-. أجشت لتواصل أمحاثك في المطبخ ؟ ْ 

- كلا. ترى هل مستر سيدريك ما زال موجوداً ؟ 

نعم » أتريد مله شيئا ؟ 

- إن لي معه كامة . 

5 سأذهب لأتأ كد من رجوده وأخطره يمجيئك . 

وسأل ستودارت وست مس لوسي : 

- ماذا تصثعين ؟ 


- فطيرة الخو , 


() رجل بلا وسه 0 


ابه رائع . 
فسآاها الكستدر : 
أمان وقت العشاء ؟ 
كلا 
- إذني أشمر يموع شديد . 
- فلتبحث عن ثيه تسد به رمقك . 
واتدفع الصبيان يغادراتن المطبخ .. فقال لحا حكرادوك * بعد 
اتصرافيما : 
أمنئك , 
- لاذل؟ 
على ما قفنث به . 
وماذا عساء أن يكرن؟ 
فعرض عليها كرادرك المظروف عيبا : 
- لقد أتقنث إدغال هذا عليها . 
- عن أي شيء تنك ؟ 
عن هذا ااأظررف , . 
فحدقت النظر فيه دون أن تفهم شيئا » تملكت الدمشة كرادرك » 
الذي قال لها : 
أل تقومي بقزييف هذا الدليل وقدت القائه في غرفة العلايات * لكي 
يمثر عليه الصبيان ؟. 
غبديني .. أسرعي . 
لبستث لدي أية فكرة سما تتحدث عنه .. أتمني ٠١‏ 
وأسرع كرادرك يدس امظروف في حجني 4 تجرد أن رأى بريان 
فائا : 


1 


أت سيدريك يننظرك في الكتبة ٠‏ 
وغادر كرادوك المطبخ إلى المكنبة ٠‏ 


0 خف سيدريك كراسكنثورب سروره 2 بزيارة المفتش © وبادره 
قائة : 
انك تواصل تحرياتك ؟ تقدمت بها كثيرأ ؟ 
- في وسعي ان أقرر بأدنا تقدمنا قليلا . 
هل أمطت اللثام عن شخصية الجني عليها ؟ 
-لم يتعرف عليها أحدء وإن تسنى لنا أن نضيق نطاق أجمائنا في 
هذا الجال ٠‏ 
في هذا خطوة مبارة بكل تأكبد ؟ 
أريد استنكال بعض المعاومات التي استصد ما يدعو المها مما تهنا به من 
تمريات وسأيدأ بك ما دمت لا زلت موجوداً هنا ٠‏ 
 .‏ افي عائد إلى أفيزا بعد يرم او يرمين ٠‏ 
. إذا فقد سمت في الوقت الملاسب ٠‏ 
هات ما عندك ٠‏ 
أرغب في ان أسمع منك تقريراً مفصلا عن تمركاتك في يرم اللمعة ١؟‏ 
مهار ١‏ 
ورمقه سيدريك بنظرة خاطفة » ثم استرهى في مقعده وكأنه يمساول 
استسياع شتات ذهنه م فال ٠,‏ 
ب كنت في أفيزا » يا أخبرتك من قبل ؛ وهناك تتشابه الأام لي ركابة 


وم 


ملة . الرسم في الصباح والقيلولة فيا بين الثالثة والخامسة يمد الظهر » ثم 
الكو كتيل مع العمدة او الطبيب بين المين والآخر ممقهى الميدان ؛ ومن بعد 
أقوجه الى حانة سكوني اتناول وجبة شفيفة مع بعض الأصدقاء من الطبقة 
الدنيا هل في هذا ما يكفي ؟ 

الي لا أريد منك غير الصدق ٠‏ 

فاعتدل سيدريك ف مقمده قائلا : 

سيدي المفتش ماذ! تعني بهذه الإهانة ؟ 

أترى ذلك ؟ لقد أخبرتني بآنكغادرت أفيزا في ١؟‏ من ديسمير ووصات 
إلى النجلقرا في البوم نفسه ؟ 

هماما كان قملا ؛ ايا ؟ 

وأقبلث ايا من باب جاني ؛ وتطلعت متسائلة ؛ الى كل من سيدريك 
وكرادرك ٠‏ 

وتايع سبدريك : 

- إيا ألم يكن وسولي في يوم السبت السابق لميد المملاد ؟ وائني قدمت 
رأما من المطار ؟ 

- نعم » قد كان مجيثكك وقت الغدام ٠‏ 

فقال سمدريك للفتش.: 

اليك ما تريد ٠‏ 

لعلك ترى فينا اننا من الاق حيث لا يمكننا التحقق ما يقال » إن في 
وسعنا ان نتحقتى من مثل هذء الأثوال جرد الاطلاع على جواز سفرك ٠‏ 

لقد مت عن هذا الجواز صباح اليوم ول أجده وذلك لأنني كنت أريد 
أن أبعث به الى مكتب كرك . 

افك واجده دتما وفي انواقع انني لست يحاجة البه فقد ثيت منالسيلات 
الرعمية انك دلت البلاد مساء يوم ١5‏ ديسمير وأمألك الآن ان تقص علي 


فا 


حركاتك فيا بين هذا التاريخ وبين ماعة الغداء يوم ١‏ ديسمير ساعة وسولك 
إلى القمير ٠‏ 

وارتج القول على سيدريك الذي فوجىء با صارحه به حكرادرك “ ثم 
قال محئداً ؛ 

- ألا يمكن للمرء ان يذهب أنى يشاء ويفعل ما بريد في أيامنا هذم ؟ دائمآ 
هذه الأسدلة وتلك الاستارات التييتعين على القادم استيفاء بياناتها في هذه الدرلة 
الروقراطية ! فم كل هذه الضجة التي تقيمونها حول يوم 7١‏ ديسمير ؟ بم يهناز 
هذا اليوم ؟ 

انه اليوم الذي نعتقد ان الجرئة ارتكيت فيه ؛ ولك الحق بأن ترفض 
الاجابة » ولكن ٠٠‏ 

ب ومن قال انني أرفض الاجابة : إن كل ها أريده هو فسحة من 
الوقت لأستعبد فيه ما تسألني عنه » ترى ما الذي استجد من أمور بعد 
التسقيق ؟ 

وم يعقب كرادرك بشي ء ٠6‏ 

وقال سبدريك وهو يرمي اها بنظرة جائبية » 

هل ننتقل إلى غرفة أخرى ؟ 

فأسرعت ايا تقول : 

لقد كنت بسبيل الانصراف لبعض شأني ؛ سيدريك ان الأمر قداصبح 
محاجة الى شيء من التقدير لطورته وأرى بناء على ما سار حب لك به الفتش 
كرادوك ان تخبرء بتسركاتك في ذاك اليوم ٠‏ 

ثم غادرت الغرفة وأغلقت الباب خلفها ٠‏ 

ويعد اتصرافها قال مندريك : 

ف لمم » لقد غادرت افيا 3 الشاسيع عشر من ديسمير معازماً التشلف فق 
باريس ليومين أزور فيهها بعض الأمدقاء بالضفة اليسرى ٠‏ غير اني الثقيت 


يننا 


بفتاة رائءة امال في الطائرة » وكانت في طريقها الى الولايات المتحدة على 
أن تتفي يرمين في لندن ٠‏ 

وهكذا عدات عن خطني وواصات طريقي الى لندن سيث أقنا ينندق 
كتجزواي ٠‏ للعلم | وتسميت باسم جون براون ؛ لأنه يدر باارء ان يفمل هذا 
في مثل هذه الملاسبات' ٠‏ 

- هذا عن يوم 1١‏ ناذا عن يرم ٠١‏ وعلى وه النسديد فيا بين الساعة م 
بعد الظهر ونصف الليل ؟ 

- نمت يجولة كا يقواون ٠٠‏ توجبت الى اللاحف الوطني أولا ثم الى السينا 
لمشاهدة فيلم لرعاة المقر ٠‏ وبعد ذلك عدت الى الفندق حيث تناولت كأسين 
حاذته » وبعدها صمدت الى غرفتي حيث لدت أن الذوم بعض الوقت قبل 
ان أصطحب الفتاة دوالي الساعة الماشرة مساء في جولة ببعض النوادي اللدلية 
التي لا أذكر أسماءها على وه التسديد ؛ أظن ن أت علبى جيداح فروج كان 
من يلما ٠‏ 

وكانت الفتاة تمرف هذه الأماكن خيرآ مني ٠‏ وأفرطت في الشراب 
بحيث لم أشعر الا وأنا أصحو على داع شديد » في صباح اليوم التالي » 
وأسرعت صديقتي لنلحق بطائرتها ؛ وأسرعت بدوري الى هنا راعما انني قادم 
لتوى من اأطار ٠‏ 

هذا ما كان من أعري أرسو ان تكون قد اقالمت يهاه 

- أيمككن إقامة الدليل على تحركاتك فيا بين الثالثة والسابعة ؟ 

-- كلا ١‏ لأآنني قضيت هذه الفقر: بإماكن عامة > بالمتسف والسيئا » كا 
قلت لك .00 : 

وعادتٍ لعا تحمل في يدها مفكرة بومبة رهي تقول : 

- إذنك تريد إن تعر تحركاننا ني يرم ٠١‏ ديسمبر اليس كذلك ! 

- بلي هذا ما أرجوه فملا . 


م 


- لقد القيث نظرة على مفتكرتي اليومية © فقد توجبت في هذا اليوم إلى 
برا كباميتون لحضور اجئاع لصندوق تجديد الككنيسة . وانتبى الاججاع حوالي 
الساعة الواحدة مساء ثم تناولت طعام الفداء مع الليدي ادغهتون ومس ارئليت 
عطعم كادينا . 

وبمد الفراغ عن تثارل طعام الغداء تمت بشراء يعض هدايا عبد المبلاد . , 
وتنقأت بين متاجر جرينفولد وليال وسوبفت وبوت وغيرها وتناولت شاي 
الساعة الخامسة في قاعة ررك . 

ثم توجبت إلى المحطة لاستقبال بريان الذي حفر مسةقة القطار ومدت 
الى المنذل في حوالي السادسة مساء لأجد والدني أثراً لأنه افتقدني وقد اعتاد 
ان أقوم على خدمته . 

وكان والدي غاضبا مني إلى حد انه اعتككف في غرفته ؛ رافضاً أرن 
يدعي أراء 35 

- شكرا > يا مس كراكندورب . ومق كان قسدرم أمويك 
الآخعر ين 0 

- كان قدم الفريد في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت وعامت مئه بانه 
حاول الاتصال بي تليفوني) في اليوم السايق دون جدوى أما أخي هارولد فل 
يستطع الحضو نر قبل الليلة السابقة للعيد , 

- أكرر شكري با آنستي + 

- هل لي ان أستفسر عما ستجد من أمور كان من انها ان أآرت هذء 
التحريات الأخيرة ! 

وأخرج كرادوك المظروف من جيرسه وعرضه عليبا قائا © وقد تحرى 
الخرص فق الامساك به : 

- أرجو ألا نفسيه هل تعرفين ميئا عنه ؟ 

- إن المدرن على المظروف خط يدي * انها الرساة التي بمشت بها 


لف 


إلى مارتين . 
هذا ما اعتقدته فعلا , 
وكاذت الدهشة قد اسكبدت بس ايما التي ر احث تحملق فيه بعيئين حائرتين 
وهي تسأله : 
- كيف حصلت عليه ؟ وأين وجدته ؟ ترى هل وفتتم إلى العثور 
عليبا ؟ 
لقد وجد هذا المظروف هنا . 
في المقزل ؟ 
في ممتلائع , 
- إذن فقد جاءت إلى هنا ؟ هل يعني هذا ان جف مارتين هي الني 
وحدت في التاوت ؟ 
.- هذا ما يبدو من ظاهر الأعوال . 
وضاعف من تر جيح هذا الاحمؤال البرقسة الني وحمدها ف انتظاره من 
أرمان ديسان : ١‏ 
« تلقت إحدى صديقات دئة سارافنسكا بطاقة بريد منها وواضم ان قصة 
الرحلة البحرية قصة حققية ! لقد رصلت إلى جامايكا حيث تفي على حد 
تعبيرها رقنا طيب] | 


وأطبق كرادوك على البرقية بيده ثم القى بها في مملة الميملات , 


تحدث الكسثدر وهو جالس في تمراشه 2 يلتهم قطعة من الشو كولاته 
قائا : 


1 


- أجدني مدفوعا الى التقرير بآن هذا اليوم كات من أروع أيامنا 
نا » فقد علرة بدليل قاطم / في الواقع » ان هذه الجريعة جملت من 
أيامنا هنا أيام] لها طابمها المثي ومشل هذه الجرائم © لاتقع في 
كل بوم ! 

وقالت لوءي التي كانت تعد حقيية ملايس الكستدر ٠‏ 

-أما أا فار مو ألا اتعرض لا تعرضت له. هل تريد ان أودع الحقسة هذه 
القصص عن الغهيا. ؟ 

- باستثناء القصتين الاتين نميتهها جانما » لأني قد فرغت من قراءتها * 
ويمكن ان أحمن كرة القدم » والحذاء الخاص بها * والحذاء المطاط في لفافة 
مفردمٌ . 

- لم تحملون أشاء ثانوية ! 

لا تباي إنهم سيبعثون اليذا بسمارهم الرولز ‏ إنها سارة رائعة ولديهم 

أيض سيأرة مر سيدس جديدة . 

ب لعلهم من ألرياء القوم ؟ 

- نعم » وإجم لحريصرت على الاستمتساع بلروتهم © ومها يكن من 
أمر فقد طاب لي للقام هنا » ووددت او لم ترحل 2 فقد يعثرون على سثة 
أخرى هنا . 

ب أرجو صادقة ألا يدث ثفيء من هذا القبيل , 

- إن هذا مانقرأه في القصص» إذ كثير ما يتمرضىن رأى شْيئ) أو ممع 
شيئاً للقئل . ورا كنت أنت الضحية النالية . 

عكر 

- انني أرجو صادق) ألا يقم لك شيء من هذا القبيسل . انفي أحبك 
وأتدرك ر كدلك متردارت 2 وترى ان مكانك في هذه الدنيا أكار .ن أن 
تكوني طاهية . ان لك عقلية مثازة رشخصية اعمى من ذاك بكثير : 


1 


3 شكراأ» ومع ذلك قلست اعازم أن أثتل لأدخل السرور إلى 
قلبك , 

- إذن فعليك ان تتوخى الحذر . 

وتوقف عن الحديث قلي ثم قبع قائلا : 

- أرجو أن ترعى أمر والدي حيما يكون مرجوداً هنا ١‏ 

5-5 بكل ممرورء. 

- إن والدي لا تطبب له الاقامة في لندن » وهوريةحم نفسه في علاقات 
لا تليق يه ٠‏ إنه جاجة لمن يقوم على رعايته . 
لقد كانت وف'ة والدتي صدمة قاسية له ؛ انه الرجل الذي يحب الحياة المنزلية 
اني أحب والدي وأريد دائًا ان أطمئن على سمادته » وهل تعرفين اه 
معجب بك ؟ 

- شكرا له ولك . 

- لقد كان هيار مقاتلا متاز؟ . وكان شصاعاً مقداماً » رقد أبقى بلاء 
حمسن في الحرب وعلاوة على هذا فهو لطيف المءشر سلم الطوية . 

ولاذ بالصمت قلبلا ثم تطلع إلى سقف الغرفة قائلا : 

- هل تعرفين اءني أحب له ان يتزوج #نبة . وأرجو ان يوفق الى من 
دي جديرة به 

اثني أرجو له هذا من صمم قلي. أما ما يقال عن زوجة الأب وضيقاابعض 

, بها فبراء واغر‎ ٠ 

ان الآمر يتوقف على نفسية الطرفين غير ادني ارى انه يتوقف على طبيعة 
زوجة الأب لينه يتنوج , 

داري انك مرهف الاحساس .. يبب ان مد ارالدك 2 الزوسجية 
الصاطة 

نعم وقد رأيت ان احدتك بها حدثتك به عمداً . إن رالدي ييل اليك 
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ويقدرك وقد صارحني بهذا . 

وجال في خاطرها : 

. » حتى الصدية يقرموت هلاه المناورات‎ ١ 

وامتعادت ما قالته لها مس ماربل » واخيراً ,ضت قائة ؛ 

اسعدت مساء .. لم ببق سوى الملشفة والبيجاما إلى الصباح ' طابت 
ليلتك . 

طابت اباتك , 

نظرث اليه فتراءى لها بصورة هلاك لائم وسمرعان ما استسل للوم حميق . 


الفصل الخامس 


وف فحته المعوودة قال الرقيب ويذرول لرئيسه المفكش كرادوك ' الذي 
كات مكب على دراسة التقرير المقدم اليه عن دلبل النفي الذي قرر هسه 
هارولد كراكنتوب . فيا أدلى به من أقوال عن تحركاته بوم "٠٠‏ 
ديسمال : 

- لايعكن أن يعد هذا الدليل قاطعاً .. 

لقد لوحظ وجودء بقاعة سوبت في حواني الساعة وس بعد الظهر © ريقال 
يأنه غادرها بعد قليل . 

و يتعرف أحد طى صورته الفوتوغرافية من عمال قاعة شاي راسل أو 
المترددين علمبا . 

ريمكن تعليل هذا بازدحام القاعة في مثل هذه الساعة ١ن‏ النبار » علارة 
ص أنه ليس من عملائه الدائين , 

وأيد خادمه الخاص ما قاله عن عودته إلى المأزل لارتداء ثيساب السورة 
استمداد؟ لأدبة المشاء . 

غير أنه قال بأن ذلك كان في الساعة السابعة إلا الرسم مع العم يأف 
ميعاد الحفل كان 3 الساعة السابعة والخصف . 
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ولا يذكر الخادم شيثا عن عودته في المساء » لأنه يأوي إلى قراثه في 
ساعة مبكرة 

وعقب المفتش على ما ورد التقرير 1 

5 نه تقرير ملي . 

قرد 0 

- ولقد علمت بأنه إنصرف من الأدبة 4 قبل ناية ما القي 
كلمات . 

-- وماذا عن المعلومات المستقاة من معطات السككك الحديدية ؟ 

لا غي,.. لقد تمنا بتحرياتنا في عطي بر !كهاميتون وبا جورت . 
ولا يمكن لأحد أن يذكر من التسركات »2 ما انقفي عليه حوالي الأربسة 
أسابيع . 

وزفر كرادوك زفرة حادة > ومد يده يلتقط الأقرير الخاص 
بسيدريك , 

وكان ما ورد بهذا التقرير » شأنه في ذلك شأت التقرير الأول يقف موقفاً 
سلب مما أدلى به سيدريك من وقائع . 

وإن كان أحد سائقي السيارات الأجرة قد قرر بصورة غير قاطعة أنه 
توجه براكب إلى بادنجتون بعد ظبر ذاك اليوم » قد تنطبق أوصاقه على 
0 : 
وانه لبذكر هذا اليوم بالذات . لأنه ربح في السباق مبلف؟ 
مجزيا . : 
وكان قد ممع بفوز الجواد في الرادير » بعد أن غادر الراكب السيارة , 
وقدم وبذرول إلى المفتثس تقريراً وهو يقول : 
- وهذا هو التقرير الخاص بالفريد . 
وكانت نبرات صوته مغايرة شافتة » مماحدا بكرادوك أن برمقه بنظرة 
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حادة . 

وكات ويذرول يدر في ٠ظهر‏ الرجل الذي استفظ بالمفاجأة الطيبة 
لآخر لحظلة , 

وكات التقرير في أساسه غير مقلع ., 

فقد كان الفريد يقي بعفرده في مسكنه © لا يتمع نظام] غاما في 
حياتة . 

ولم يكن جيرانه من الفضولين » وكلوا جميها من العاماين الذين يقضون 
تبارهم خارج مناز قم . 

وما أن بلع كرادوك من إطلاعه على التقرير قرابة نهايتة 4 حت وجسسد 
ويشرول يشير بإصممه إلى الققرة الأخير: منه . 

فقد كان الرقيسب ابئي ؛ الذي عيد اليه لسري في فضية السرقات من 
يعض سيارات النقل ؛ موسوداً للمراقبة بطريق وادتحتون ٠‏ براكباميتون 
حيث شاهد الفريد جالم] إلى المائدة الجاورة مع تشيك إيفائز أسد أفراد 
عصابا ديك روجرل , 

وكان بعرف الفريد ١‏ الذي سبتى أن أدلى بشبادته في قضية ديكي 


روجرلر . 

ركان هذا .مدعاز لأن يتساءل عما يديره الرجلات مما , 

وكانث الساعة +#رة مساء من يوم اللمعة الموافق 7٠٠١‏ ديسمير . 

وبعد يضع دقائق استقل الفريد كر اكنثور بسيارة ركاب في الطريق إلى 
براكبيتوتن . 

وقرر وام بيكر ؛ محصل تذاكر براكباميتون » انه قرض تأذكرة أسيد 
عرف قية أسد اخوة كراكتثورب وذلك قبل رحيل قطار الساعة مهر؟و 
إلى بإدنجتون . 

وهو يذكر هذا اليوم بالذات لا ذاع سينئدذ من قعة السيدة العجوز تي 
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أقسمت أنها شاهدت مقتل فتاة في إحدى قطارات بعد الظهر . 

وقال المنتش وهو يضع التقرير جانيا : 

- الفريد ؟ يا لعجب [ 

فقال الرقيب ويذرول : 

- إن هذا التقرير يضيق التاق عليه . 

وأومأ كرادرك برأسه موافقاً . 

أجل فقد كان في وسع الغريد أن يستقل قطار الساعة ل«إطر4 إلى 
بر اكهامينون حيث يرتكب جريمته في الطريق اليها . 

ثم كان في وسعه أن يتوجه إلى لود أوف بريكز بسيارة الركاب » 
ويغادرها في الساعة ٠#ره‏ 2 حين شاهده الرقيب لبكي . إلى روذرفورد هول 
حيث يقوم بنقل الجثة إلى النابرت . ثم بقغل راجعاً الى براكها مبتون ايستقل 
قطار الساعة مهر, ١١‏ الى لندن : 

ورده كرادوك قوله : 

- القريد ؟ 


كان مناك اججاع لآسرة كرا كنثورب بقصر روذرفورد؟هول . وكان كل 
من هارود والفريد قد قدما من لندن » وسرعان ما ارتفعت الأصوات واحتد 
النقاش , 

وقامت لومي باعداد كؤوس الكو كتيل لاتي حملتها الى املكتبة » وكانت 
أصوات أعضاء الأسرة واضحة في البهو . 


تلت لرسي متها “ ار ايسا كانت هدفا هذه الأصوات المحتسدة » 
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الحاملة عليها . 
وسمعث هارولد يقول غاضياً : 
- لقد جسائيت الصواب » اذى لا أستطدم تكسف ما ارتكيت من 
00-0 ب ” الفي 2-0 : 
خط فكيف بلغ قصر نظرك وحمقك هذا الحد ؟ نمام تسرعي بلك الر مسالة 
إلى مكتلتدياره ! 

وانقم اليه الفربد قَائة : 

لايد انك فقدت صوابك 

وقاطعبا سيدريك ممنفاً : 

- هونا عليكا / ولا تحملا عليها هكذا ان مافملته مشى وكان » ان 
ما اقدمث عليه كان شير مما اذا اتضح فيا بعد ان الجثة لمارتين واننا قد 
التزمنا جانب الصمت وانكرة وجودها . 

فقال له مارولك غاضم] : 

س وماذا يعنيك من كل ما يجري . لقد كنت في الخارج في بوم العششمرين 
من ديسمبر الذي يبدو أنه حور تمر ياتهم ٠‏ ولحسن الحظ اذني استطعت ارف 
احسدد ج ركاتي في هذا اليرم . 

ويعقب الغريد قانة : 

- وانا وائق من استطاعتك هذا . انك الرجل القادر على تدبير كل ثيء 
باحكام اذا ما اعتزمث ارتكاب جرية قثل ! 

م افقوم من هلما انك سمي م الحظ . 

- هذا خير من التقدم للشرطة بدليل محم التدبير ٠‏ ثم يتضح فيا يعسد 
بأنه لى يكن بالصورة التي قدم بها .. ان رجال الشرطة أكثر براعة من أن 
مخدعوا . 

ع هل يفوم سن سديئك انك تلمح يأنفي قثلت . 

فماعت ايا قيوم : 
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يحت السماء هلا ترققتم عن هذا العيث 4 إرى أحداً منم ل بقئل هذه 
الفتاة قطما . 

واتبرى سيدريك يقرل : 

- ولمعلومائئم الخاصة ؛ اصارحخ جميما بأني لم أكن في الخارج يوم ٠١‏ 
ديسمير , والشرطة تعرف ذلك ! ريناء على هذا . ققد أصبحنا جيم موضع 
الشك , : 

- لو لم تفعل إيا ما فعلته . 

- هاروك هل ستعود لا بدأته 8 

وخرج الدكتور كيمير من غرفة المكتب عرث كان عمتلي) بكرا كنثورب 


الشيخ 2 
ووقع نظرء على كو وس الكو كتيل التي تمملها لومي '.. 
فقال ها: 


ماذا أرى ؟ ماهي المناسبة ؟ 
-- إنه كالزيت يلقى به فوق المياه الصاخية إنهم في مناقشة حادة . 
- أيكبار ن الاتهامات لبعضهم بعضا . 
فقالت لومي 
إن الخملة موسرة ضد إها , 
قال الطبيب 
- حقا ؟ 
وتناول الككؤوس من يد لوسي .. 
وفتيس باب المكتبة قائة : 
. أسهدتم مسام . 
فبادره هاروك قَائا في لحجة #ثرة : 
دكتور كيمير . إن لي معك كلمة, بردي أن أعرف بأي سق 


(؛1) جل بلا رسة ك1 


دشل في ثأن من شؤرن الأسرة الخاصة » وتنصح شقيقتي بالاتصال 
بامكتلتديارد يشأنه 

فأجابه الطبيب بهدوم : 

.- لقد مألتني مس كراكنثورب المشورة © ول أيضل عليها بها » ولي دأني 
أعا أحملت صثما .. 

هل بلغت بك الجرأة ! 

- ايتبا الفتاة ., 

وكان النداء صادراً عن مستر كر اكنثورب الشبخ الذي كان يطل من باب 
غرفة مكئيه . 

فاستدارت لوسي قائلة : 

لح لمعم بأسيدي . 

ماذا أعددت لطعام العشاء ؟ أريد صحناً من الكاري 2 لقد نسيت أت 
تقدميه لنا . 

فقالت لوسي : 

ان العمبيين لا يحبات الكاري . 

قتمال المحوز » 

- الصبياءن *؛ العنبيان ١‏ انني من يهب أن تستجاب طلباته ومها يككن 
من أمر » فقد رحل السبيان إلى حيث القت 2 أريد طبة] سانا من الحاري 
هل ممعت ؟ 

- فليكن يا سيدي © سيكرت لك ما تريد , 


قال المجوز : 
- إنك فتاة طبمة على كل منا ان برعى جائب الآخر . 
رعادت لوسي إلى الطبخ وبدات تمد الحاري .. 
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وسمعت صفق الياب الأعامي ‏ . 
فأطلت من النافذة » لترى الدكتور كبمير ينصرف غاضيا إلى سيارئه * 


وينطلق بها . 
وراسث تعد طعام النشاء للأسرة ! 


كانت الساعة الثالثة مياساً ؛ سيا عاد الدكتور كيمير يسيارقية إلى 
الاراج وأغلق ابه ! 

ودخل ملزله متعم مجيدا . 

لق رزفت مسز سمميكاز بتوأمين علاوة على عدد أفراد الأسرة الحالي 
البالغ ثمانية , 

وتلقى مستر سيمبكاز النبأ في هدره » والكنه ل يخف اءتساضه من هذا 
العبه امضاعف , 

وارتقى الدكتور كممير الدريج إل غرفة نومه . 

وبدأ يلع ثيابه .. والقى نظرة على ساعته . إنها الساعة الثالئة وخس 
5 دقائق 1 
لقد صادف عناء كبيراً ليتقذ حياء الرالدة والمواردين .. 
وثثاءب > إنه متعب [ 
حل دعقتب 0. 
روقف يتليف إلى الامتلقاه في فراشه 
ثم سمع رئين التليفون . 
فالتقط الطبيب السماعة وهر عانق : 


اه 


- دكتور كيمير 

كمأل 

- إنني لوسي إيازبارو من روذرفورد هول * أرى انه من الخير أن تحشر » 
ويبدر انهم جميعاً قد تعرضوا امرض مفاجىء . 

كيف 8 ماهي الأعراض ؟ 

وشمرحتها لوسي له تفصيلا . 

فقال لحا : 

- سأوافيك فوراً وفي الوفت نفسه . 

وزودها ببعض التوجيبات الدقيقة . 

وعاد يردي ثيابه .. رالقى ببعض الأدرية والمدات الطبية في حقبيته 
وأسرع إلى سيارته , 


وبعد ثلاث ساعات , 

كان الطييب ولوسي يجلسات إلى مسائدة المطبخ * وقد قال ملبما التعب 
والاسباد ليربا قدحين من القبوة السادة . 

وبعد ان أفرغ الطبيب كيمبر ممتريات قدسه في جوفه 2 اعاده قوق 
المائدة . 

ثم قال لما : 

- لقد كنت في حاجة ماسة إلى شيء من هذا القبيل » والآرى با مس 
ابازارر فانساول أن نجاو الموقف بأسره . 

وتأمانه لوسي وتبيئت في ملامح وجبه امارات الارهاق المضني الي جملتة 
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أكبر من ممه بكثير . 

واستمعث اليه يقول : 

- سب هأ أرق “ل يعد ثمة خطر يتهدد حياتهم ؛ ولعلهم بخير الآن 
ولكن كيف حدث ذلك ؟ إن هذا هو ما أريد أن أعرفه » من الذي قسام 
باعداد طمام العشاء ! 

أ ! 

- وما هي الوائه تفصيا ؟ 

. حساء عش الغراب ودجاج الأرز والكاري . وعليوب وزعار يكيد 
الدجاج في دير الخنزير ٠‏ 

سيسنا لنيدأ من جديد هل كان الحساء من العليات ؟ 

- كلا » كان طازمجا من صنعي » عش غراب * ومرق دحاج * ولين » 
وقامل من الزبد والدقيق وعصير يمون ٠‏ 

قال الطبيب : 

٠ أقد حسيت أن بساء عش الغراب هو السبب‎  ': 


كلا » قد تاولت من هذا الحساء قدراً لا بأس به “وها أناذا في 


غير سمال 1 
أجل ساضع هذا في اعتباري ٠‏ 
هل تمني ؟ 


ل لست اعني شيئا مما يدور يشلدك > اني أعرف كل ميء عنك ؛ عرد 
التساقك العمل هنا ٠‏ 

ولاذا فعلت ذلك ؟ 

لأنني قد أخذت طى عائقي التمرف على حقيقة كل من يقد على هذا 
القصر ويستقر به » انك فتناء تسعى لكسب عيشها » ل تكن لهسا 
علائة سابقة بآل كراكتثررب . يءنى انك ل يسبى لك ان كنت صديفة 


م 


أي من سبدريك “او هآر ولد » او الغريد » مما يسكايسم امك بأي عل 
قذر خدمة أي ملهم ٠‏ 

هل تمعتقد عقا ؟ 

إن ثمة الكثير مما !ا مقتئع به » غير إذني أسب داكا ان أتوهى الحذر 
وهذا هو ثأن الأطياء والآن ' فلامد لا بدأئه دجاج إلكاري ٠٠‏ هل 
طعمث مئةه ؟ 

- كلاء لقد تذرقته مقط .. لم أتناول عن الطعام ؛ وى الحساء 
والسليوب . 

رق كيف قدمت السليو ب 

- في كؤوس مفردة . 

٠‏ وهل قت بتنظيقها ؟ 

- قت بتنظيف يمع الأواني والصحاف . 

فقال الطبيب : 

يبدو انك أسزعت بذلك يعض الشيء . 

فأحايت لوسي ١‏ 

- هذا ما تحقة:؛ بعدما حدث من تطورات , 

ألا بوجد لديك بقايا من هذى الأطعمة ؟ 

- يوجد قليل من السكاري وقليل عن الحساء أيضاً . 

فقال الطبيب : 

- إذن فسأحمل معي .ذه البقايا وماذا عن المللات ؟ ألم يككن فوق المائدة 
شيء متما ؟ 

فأجابت : 

- بلى كانت في متثاول يدهم جميما 

- إذن فسأضيف إلى جمرعتي قليلا منبا ؟ 


ءه 


رنبض قائا: 

- لاذهب لالقاء نظرة علييم » وبعد ذلك أترك لك أهر العناية بهم جميما' 
ومراقبتيم جميما؟ رسأحمل طى استخدام ممرفة أز ودها جمي.م التوجيهات 
على أن تتكون هنا قبل الساعة الثامنة . 

فسألته لومي : 

- بودي لو صارحتني يجملية الأمر » هل ترى أن التسمم نتيجة لما قناولتسه 
الأسرة سس طعام 4 أم هو سم مدسسوس ؟ 

- قلت لك أنن على الاطباء أن يجزموا .. بناء على ما جتمع 
لدهم سن أدلة حسية .. فإذا ما كانت نتيجة التسليل: إيحابية » كان لتنا 
أن آلغر 2 وإلا .. 

رالا ا * 

ووضع الطبيب يده فوق كتفيا قائة . 

عليك بالمناية بإثنين منبما ©2 بالذات إيا ؛ التي لا أسمم بأن ينافا 
مكرره . 

وتهدج صوته با ينفمل به من مشاعر لم تكن هافية على اوسي واستطرد 
قائا : 

- إنالم تبدأ حياتها بعد “ إن إيا ذغر لا يعوض . ودي تعني- 
تمني الكثير لي » إذني لم بسي أن صارسعتها بذلك » ولكتني سأصارحما 
به قريباً 

عليك العدنية بإها » ثم عليك العناية بالرجل الشيخ .. ولست أزعم اد هذا 
برجع إلى أنه مريض »2 يقدر ما يرجع إلى ائي ان أدعه لقمة سائغة ان 
بريد ملاكه من أبنائه 0 هم متمعين .. لأنيم بر يدون الاستيلاء 


علي ماله 


مه 


ورمقها بنظر: لحا معناها , 


ثم قال : 
- لقد محدثت املك بصراحة ' وعليك ان تطبقي فك بينا تقوءين بفتح 
عشك . 


قال المفتش بسكون وقد أزعلته المفاجأة : 
- زرنيم ؟ زرنيخ ؟ 
- أحل » في الكاري » واليك ما تبقى منه » لتسله الى زميلك الذي 
قد يحب أن يقوم من ناحيئه بالتسقيق من ذلك © قد قمت بتصليل كنية صغيرة 
مله > وكانت النتيحة مالا يدع مالا للشلك , 
' فقال المفتش بمكون : 
إذن “ فلمة من هو جاد في دمن السم ؟ 
فعقب الطبيب إقتضاب : 
- هذا ها نملو ٠‏ 
- وكلهم قد تأثرو! به فيا عدا مس ايلزبارر ؟ 
فأحاب الطبيب : 
أجل ' إستثناء مس اللزبارر , 
5 ولكن الأمر يدر مثيراً إلغان ٠‏ 
ماذا يمكن ان كرف لديا من داقع ؟ 
فقال المفتش : 90 
قد يكورض الداقع هر الحنون .. إن هذا الطراز من التنسساس 
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يبدو متزنا لا يشوب ملوكه ثيء / ولا ينحرف عن جسادة الصواب إلافي 
مثل هذء الحالات . 

إن ٠س‏ إيازإرر في كامل قواها المقلية » واؤكد لك كطبيب أرف 
مس ايلزبارر لا تقل عنك او عني اتراناً ؛ فإذًا ما كانت مس ابازارر قد 
عمدت إلى دس السم في طعام الأسرة © فقد فعلث هذا لسبب ما . علارة طِي 
انه إذا ما سافنا بأما تقدم على ثيء من هذا القبيل 2 فإنها من الفطنسة بحيث 
#رص على أن تتأثر عا تأثروا به , وكانت © بفضل ذ كامسا تتنارل عن 
الطعام القدر الذي لا تخاطن به .امم سم ها يبدو عليها من عوارض 

فقال المفتش : 

ومكذا يختلط الأمر عليك ! 

فأجايه الطبيب . 

- اما إن التسعم من الحالات التي لا يمككن تعيين القدر الذي تعاطاء المجني 
عليه » ما دام على قد الحياة » أما إذا توني فيمككن 7قدير الكنية التي دست 
عليه بصفة معدد 

ربناء على هذا » يمكن أن يكون هناك بين أفراد الأسرة من يدهي 
إكثر مما يشمر به من أعراض © حتى لا يثير من وله الشكوك / ماذا ترى 
في وجمة النظر هذه ؟ 

قال الطبيب : 

لقد تبادر هذا إلى ذهني “رهذاما حدابي إلى إبلاغك بالأمر , 
وها أؤ ادعه بين يديك ولقد عبدت لاحدى الممرضات القيام علي 
رعاية الرقى ٠١‏ دإت كانت لا تستطيع ان تكرن في اكار من 
كان قي وقت واسسد . 

وأرى من الناسية الطبية » ان احداً متهم ل يتثاول القدر الكافي الذي 


السلممب الرقاة 2 


بام 


فسأله المفتش ؛ 

ترى هل كان ذلك على سديل الخطأ ؟ 

فرد الطبيب : 

كلا “ يبدو لي أن الفاعل قد تحرى أن يدس من السم في الكاري ما 
يكفي لظبور أعراس التسمم فقط ؛ على أن يرجع هذا الى حساء عثين 
الغراب ؛ 5 يدث غالبا . 

ثم يحدث أن تسوء سالة أحدم فيقذي محبه على انه لم يمتمل مسا 
احتمل غيرء 

فسأله المفتثن : 

ولن يككون هذا طبعاً إلا رعة اخرى تدس له , 

ومن اجل هذا أسرعت بابلاغ الأمر اليك وعدت إلى المعرضة بالسور 
على المرضى 

- رهل أحيطت علنآ بورضوع الزر فيخ ؟ 

ب بكل تأكيد 2 هي ومس ابلزبارو ؛ ولسث أحب التدشل في عملك » 
غير انني لو كنت مكادك لذهبت قرأ اليهم وصارحتهم > با تعرضوا له نتيجة 
لدس الزرنيخ في طعامهم * وقد يككون في ذلك ما يفزع القائل ريصدء عن 
الفي في تنفيذ خغطته 

ودق التلنون الموحود توق مكتب. ب المفقمن ‏ . 

ورفع السماعة ة قائا : 

حاصييت دعبا تتصل في . 

ثم اتجه بالحديث إلى كيمير: 

إنها الممرضة التي عبدت البها برعاية المرضى 

ثم واصل حديثه التليفوني : 

هالار .. منالك نك سة خطيرة أجل الدكدور كيمير مم 
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هل ترغيين قِ الاتصال يه ! 

ومد يده بسماعة التليفو ن إلى الطبيب : 

- كيمير ٠٠‏ فبعث .. أجل ' تام » أجل راسلي حملك .. ائنا في 
الطريق اليك . 

وأعاد السماعة إلى مكائها ٠‏ 

ثم استدار إلى المفتش ييككرن الذي سأله فائة : 

دمن هو؟ 

ب الفريد » وقد فص نميه . 
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ودرى صوت 5رادرك في التليفون قائلا غير مصدق : 

- الفريد ؟ الفريد ؟ 

وأبعد اتش بمكون أأسيعة عن اذنه قائا : 

0 م نكن تتوقع هذا ؟ 

- كلا وعلى المكس » لقد كنت أضعه في رأس قائة المتبمين ! 

ب لقد سمعت بواقعة تعرف الحصل عليه ؛ وقد شيل الي ا١‏ الآخر 2 إننا 
وشعنا بدذاعل رعلنا: 

- ولكتنا كنا أبمد ما نكون عن الأقيقة . فليكن .. كان في القصر 
معرضة عبد اليها برعاية المرضى والسهر عليهم .. فكيف وقع ذلك في 
وسودها * 

» لا يوجد منقذ للومها » فقد كانت مس ايارو تعاونها في مبدتها‎ ٠ 
ثم استأذنت منها لتنال قسط) يسيراً من الراحة » وأصبحت المدرضة وحدها‎ 
» مسؤولة عن رعاية خسة من المصابين الرجل المسوز / وإيا 2 وسيدريا-ك‎ 
وهماررلد 2 والفريد . ولا يمككن أن تكون في أكثر من جبة 2 في‎ 


رقت رأسد. 


ويقال انكر اكنثورب الأب كات قد ساءت سالته بعض الثيء:فأسرعت 
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اليه الممرضة تقوم على خدمثه , 
ثم عادت إلى الفريد يقليل من الشاي الممزوج بالجاو كوز » وما أن أفرغ 
القدح في جوقة حى الثبى أمرء . 
زرنيخ ثانية ؟ 
هذا ما يبدو ؛ ويمككن أن برجع سوء حالته إلى أنه ذكسة 
حادة . وإن كان سكمير يرى غير هذا 4 ويراففه في الرأي الدكتور 
جونسون . 
هل كان الفريد هو المقصود بأن يككون الضصية الثانية ؟ 
أدرك ماتمني » إن موت الفريد لن يفيد أسدا » ربما كان ذلك على 
سبيل الخطأ ؛ بمعنى أن يكون الفاعل قد طاش سبمه راذا لا يككون الحهدف 
هو كراكنثورب الآب . 
- هل ثدت من القرائن ما يرجح هذا الاحتّال ؟ 
فقال بيككون : 
- كلا بكل تأكيد وقد قامت الممرضة بتنظيف القدح . 
وهذا يمني بالتالي » ان احد المرضى ‏ تكن حالته بالسوء الذي بدا به 
فانتهز الفرصة وأقّدم على فماته . 
فأجاب بيكون : 
- مما يكن من أمر ' فقد عبد إلى ممرضة أخرى بالاشاداك مع الأو في 
العمل . وأقد أرسلت اثثين من رجالي للحرامة . هل ستراك ؟ 
فرد المفتش : 
- بأمسر 4 ما تقدر !| 
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تقد مت لوسي إبازؤر و عبر اليبو لاستقال المفقش كرادرك © وكانت 
شاسمة الوسه متشاذلة , 

فقال لا : 

- لفد اجتزة أرقاتاً عسيية . 

فأجابته لو سي ّ 

إذنا تعيش في كابوس .. لقد عيسلل الى انهم جميما سيقضوت 
حيهم .. 

فأها : 

- مادا عن الكاري .. 
- وهل اتضح انه الكاري ؟ 

- أجل على طريقة آل بورجيا .' 

داذاها كان هذا مصيما فلا ل وان كرون سس ام بدس السم هو 
أحد أقراد الأمرة . 

ألا بوسد ااحؤال آخر ؟ 

فقالت لوسي : 

- كلا > لأني قدت باعداده » وقد بسدأت في ذلك بمد الساعة السادسة 
بناء على طلب مسر كراكنئورب المجوز » وكان علي أن أفتح علبة جديدة 
بلغي رأعتقد أن الفاعل قد وقم اختياره على الكاري لأ مذاقه من 
ثأنه ان يفقد الطاعم تذوق مادة الزرئيخ . 

فقال اأفدش : : 

ليس لازرنيخ طمم يتذوىق . والآرى - فلاتحدث عن الفرصة 


أثناء طهره 1 
وأطرقت لوسي قلية قبل أن تقول : 
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في الواقم أن ايا منهم كان في وسعه أن يتسلل الى المطي اثناء قياميم 

باعداد المائدة في قاعة الطعام . 

- فيمت » والآن من كان موجرداً بالمازل ؟ كراكنثورب الأب ؛ ايا » 
سيدرياك 8 

- وهارولد والفريد » الاذان قدما من لندت يمد الظير» وبريان| 
ايستلاي ٠٠‏ ولككنه غادرة منصرفا قبل العشاء » كار لديه موعد في 
برا كهاميتون . 

وبعد ان استغرق كرادرك قلية في تفكير عمق .٠‏ 

قال ها : 

- ان هذا .الحادث صلة بمرض كراكنثورب العجوز في عيد المتلاد » لقد 
كان الظبيب يشك في أن مرضه كان نتيجة تسمم الزرنيخ » هل كان مستوى 
حالتهم المرضية واحدا ؟ : 

- اظن ان مسقر كر اكنثررب العجوز كان أسوأهم حالآً > وكان الد كتور 
كيمير جد قا عليه ' انه طبيب عتاز » وكان سيدريك أحسنهم حبالاً وهذا 
شأن كل دن كان قوي البنية : 

وماذا عن ايا ؟ 

فقالت لوسي : 

- اكانت حالتها سيلة . 

- ولماذا كان الفريد هو الضحية بالذات ؟ 

- لم استطع ان اتبين سببا لذلك , 

فقال المفتس : 

- لو استطعت ان اعرف الدافع لهذا الأمر لأصيح اقل تعقيدا » ولككن 
كيف ربط بين الدافع في الجريتين .. 

مقثل من يقال بأنها كانت أرملة ادموند كراكنثورب ‏ مارتين » ودس 


ابا 


السم بالقدر الكافي لقثل الفريد » ومه) يكن من أمر © فإن الفاعل ل يخرج . 
عن ان يكون احد افراد هذء الأسرة » بصرف النظر عن عسزة الاهتدا, 
الى الداقع , 

رما كان الفاعل بجارناً يستمرىء القتل لفير ما مسبب وبغير داقع نجفزء 
إلى مقارفة سرمه ؛ فاتازسي جائب الحذر . 

يوجد في هذا المأزل قاتل بالسم مع الملم ‏ بأن احد عرضاك ليس بالالة 
السيئة التي بتظاهر بها . 


ا ا 


بعد اتصراف كرادوك » ارتقث لوسي الدرج الى الطابق العلوي مطرفة 
الرأس تحاول ان تحد لما يدور سوهًا حلا .. 

وسبعت الصوت المتفطرس الذي اشعف من صلقه المرهن ينادييا © يدها 
كانت تمتاز الردهة امام غرفة المجول , 

-. انت ابتبا الفتاة تعالي الى هنا . 

ودلفت لومي الى الغرفة . 

كان مستر كرا كنثورب مضدعاً في فراشه وموله عدد من الوسادات * 
وكأآن اودلو ملشرح الصدر ٠‏ 

فقال لها 

- ابن ا ميع “ انيم حمر يصون على أن جمان لوسودهن أهممة با ببالغن 
فيه من دأب على اصدار الأوامر وعدم الاستجابة اطالبي » قولي لاا ارن 
تطردهن ؛ حسي ان تقومي انت على شدمني ٠‏ 

لست وحدك المريض في هذا المتزل » وايس في وسعي ان اقوم عسلى 
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خدمت8 جميعا ِ 

- انه عش الغراب الا اعنة الل على حساء عش الغراب . 

-. لااذنب لحساء عشى الغراب فيا نزل بم . 

- انني لا أساول بهذا أن القي باللوم عليك 2 هنا ما حدث 
الككثيرين ٠‏ من هله الفطريات انني أعرف انك فتاة لاغبار عليك ؛ كيف 
حال إعا ؟ 

- إنها أحسن سالا اليوم , 

- وهارولد ؟ ' 

- هو الآخر حمسن عالاً : 

- وما هذا الذي يقال عن موت الفريد ؟ 

- لم يكن من المفروض أن يقول لك أححد شيئا من هذا القبيل . 

فَضك مسار كر اكنثرب . 

ضحك وفي صوئه رئة سرور رهو يقول : 

- إن كل ثيء يبلغ سممي > لا يمكن إخفاء شيء عن الرجسل العجوز 
هذا ما يحاولونه © إذن فالفريد قد مات إنه ان يثقل على يعد بمطالبه 
أقد كانوا جيء يترقموث مولي والفريد بالذات وهاهو يرحل عن الدنيا قبلي 
با اسشرية القدر ! 

-. لا تحمل بك أن تقول هذا . 

وعاد الرجل ألمضحك قائة : 

سيمتد لي العمر ا بعدهم جميم] وسترين هذا بنفسك . 

وعادت لوسي إلى غرفتها واستغرقت في تفكير عميق . 
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(ه) رجل بلا رجه 516 


قال الدكتور موريس مبتاجا : 

ب لست أدري لماذا تريد أن تحضر ازيارني ؟ 

قأجابه المفتش كرادوك : 

- لآن لك معرفة قدية بأسرة كر كنثورب . 

- أجل ,1 أجل أي أعرفوم جيدا 5 أعرف الرسجل الكبير ؛ موس 
الآسرة ؛ وقد كان رجلا صمب المراس © مفرط الذ كام ؛ جمم ثروة طائلة » 
وعكذا أعرت أذنيك لهذا الأحتى كممبر » يا لفؤلاء الأطباء الشبان » هؤلاء 
الذين تتيلك منهوم آراء شاذة ! 

لقد خيل اليه أن بعضهم يحاول دس السم لكر اكنثورب المجوز > هراء ! 
يا لها من تثيلية » وياله من شخاطر | أ؟ أعرف انه كان يصاب أسيانا بازلات 
معوية * و كنت أتولى رعايته صحيا . 

إن الد كتور كيمير يرجح الكش # 

فقكل ءورس : 

- إن البقين هو ما يحب أن يتحلى به الأطباء » لقد كنت ممن يستطيعون 
الجزم بوجود الزرنيخ في طعام المصاب إذا ما عرض علي . 

قال كرادوك : 

- ان كثيرا من الأطباء ليست هم القدرة على ذلك .. ولقد حدث في 

كثير من القضايا ان توفي الجنى عليوم رتم دفتمم بتصريم الأطباء درن أركف 
يتبينوا شيئاً غير عادي من الكشف الظاهري ؛ ثم أتضح فيابمد أن الوفاة 
كانت امة عن التسمم بالزرنيخ . 

- يمن أن الطبيب قد يخطىء أحيانا » ولكنني ل أكن من هذا الطراز 
عن الأطباء . دعنا من هذا 2 نرى فيمن كان كيمير يشك اثه الفاعل ‏ لى 
صم سا ظنه ؟ 

ات هنذا مام تعرظقة ., آل يستطييع إمساطة الاثام عنه .. لقد 
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كان قاها لا يستقر على قرار » وانك لتمرف قبل كل ثيء ان في الأسرة 
مير انا فخماً . ْ 

فأساب الطريب : 

- أجل » اجل ميراث سيئول اليم بوفاة الأب 4 وم آل كراكتثورب » 
هل يرجد من أفراد الأسرة من تمل ولككنه لا يعني انهم يلجارن إلى ارتكاب 
جرعة القثل . 

وعبا يككن من أمر ما يقال » فلست ممن يترون الاقتناع بشيء على غير 
أماس مكين ‏ وهذ! الأساس موجود فيا اكتشف من زرنيع في بتايا الطعام . 
وينتقل ينا هذا من الشك إلى اليقين . 


وهذا مالم يتسقق لي في اارات السابقة » أو م١‏ لم يثيادر إلى ذهني 
لاستبعادي وجود من تعمد [لى دس الزرنيخ في طعام الرسمل ٠.‏ 

قال المفنش 

-. إن ما يعرزني عق] 2 هو أن أستزيد من معلوماتي عن آل 
كرا كتثورب .. هل بوجد من أفراد الآسرة من محتسل أن به مسأ 
من الجنون ؟ 

فحدجه الطبيب المسن بلظرة حادة رهو يقول : 

- أل » لقد فبمت ما بتجه اليه تفكير4 سنا لقد كان كرا كتثورب 
الجد كامل العقل » أما زوجته فكانت عصبية المزاج » ميل إلى الانقباض » 
وقد فضث لنحمها بعد موت ابنها لور . وأظن ان لوار قد ورث عن والدتسه 
شيئاً من الخفة وعدم الاستقرار . 

وم يكن لوثر الابن على وفاق مع والده »2 لقسد كان على طرفي تقيض » 
وانتقل هذا الشمور من اطفاءبين الأب والاين بالنسبة لأولاده . 

ومن هنا كانت هذه الكراهية الفي تامسبا بين لوثر كر ا كورب وين 
أبناثه الذكور » تأثراً با كان بيئه ربين والده كراكنثورب الجد 
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وهذالا ينطدى على إبئتيه إيا وإيدي ابئته المتوفاة 2 إذ كان يحبيما 
ومحدب عليهيا 

وقد ضاعف من كراهرته لأولاده » اعتقاده بأنهم يترقبون موقه ليرثوا 
أمواله ؛ وليؤول اليهم ميراث دهم ومتلةته التي 'نص على حرمان والدهم حق 
التصرف فيها ؛ وجعل مثه حارسا عليها يقرم على سمراستهنا الى أت 
تؤول اليم من بمده ., وقد ضاعف هذا الاص من حذقه عليهم © لآثه يرى 
فمه مذلة له , 

فقال المفتشن : 

-- وهذا هو المندب ا بر فده من ان الحماة سكمدد به إلى ما يعدم 0 
وبهذه المناسية .. لمن سبوصي مدشراته التي بلغت هي الأخرى مبلغ] لا 
يستهان به ؟ 

الله وده يعم . انه لا ينفق من دل سوى أقله .. ريا يككركت 
قد أوصى بثررته الخاسة لايما .. وربما يكرت قد أرصى بها لحقيده » 
الكستدر . 

ممعث انه حب إلى قليه ؟ 

قال الطبيب : 

- لآن الكسئدر هر ولد ابنته » وليس ولدا لأحد أبنائه » علارة على أنه 
حب بريات ايستلاي زوج ابئته إبدي . وبدييبي ان معر تي ببريان عرف 
سطحية »لا تتبح لي أن أس عليه مك حبسا ؛ لقد انقضت فترة طوية 
م أترده فيها على الأسرة : 

- اليس لك رأي شاص في أفراد الأسرة بقدر ما تمرف عنهم ؟ 

- أعرف عن سيدريك انه شاذ الطباع » #ثر على كل الأرضاع ؛ وعن 
هارولد أنه متزمث» ماف الخلق > صعب المراس» أما الفريد فبو شاة الأسرة 
السوداء يا يقولون وم يكن على خلق قوم 2 و٠مسها‏ يكن من أمر » فالدوتى 
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حر هتيم 

فقال الفتشن ٠‏ 

- وماذاعن اها .. 

فأجاب الطبيب : 

- فتاة وديعة لطيفة المدشر © لها آراؤها الخاصة » منطوية على نفسبا » ان 
ها شخصيتها أكثر ما قد نراء عليها , 

فسأل المفعثن : 

- هل كنت تعرف ادموند > ابن الأسرة الذي لقي حثفه في الحرب ؟ 

ققال الطبيب : 

- أجل 2 لقد كان أحسئهم جميعا * شاب طيب العلب > مرح لليف 
الممشر متاز الخلى . 

- ألم تسمع عن مشروع زواجه بفتاة فرنسية قبيل مصرعه ؟ 

3 أظن أذني أذكر شنا من هل الفبيل ّ أذفي لا أذكر النفسيلات لمعك 
الزمن 

- هل لقي مصرعه في ارائل الحرب ؟ 

قال الطبيب 

أجل.. هذا ما أرجحه ! وبهذه المناسبة » أذكر انني قرأت 
في الصحف ؛ شيئاً عن جثة امرأة عثر بها في تابوت بقصر روذ ررفوره 
هول .. 
- ومة من الاسباب »© ها يمل على الاعتقاد بأبها لارملة ادموند 
كرا كتتورت 0 

- هككذا ؟ ان هذا ليبدو من الاحداث غير المادية » إنما اقرب بالقصص 
مئما بما يحدث في الواقع . ولككن 2 وى من الذي كان يبغي ازهاق روح 
هذه المرأة البائسة » و كيف نربط بين هذه الجرية وبين حادث اللسمم في أسرة 
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كر اصسوثورب ؟ 

قال اافتفى . 

-- يمكن أن نربط بين الحادثين ' بطريفة أ بأخري ران كانت الجريتاب 
أو كل منها بعيدة الاحؤال . لمل ألمدا باخ به جشمه سد الرغية في الاستتثار 
يثروة الجد كراكنثورب كلبا . 

قال الطميب + 

- انه لاحمق مأفون ' انه سيؤدي عما يؤرل اليه ضيريبة ترركات لا ثبقي 
له ا١كثر‏ مما كان سمكزول الية من تصيب قره . 


الفصل السابع 


- إت عش الغراب من الاطعمة التي لا أمكسيفها .. 

هذا ما كانت تردده مسز كيدر غير مرة في الايام القلية الماضية» وكانت 
لوسي تستمع أليها ولا تعقب بشيء . 

وقد استطردث مسز كيدر قائة : 

- انه طعام غير مأمون » كان من الممكن أن يقع للجميع ما وقع لالفريد 
لقد كنت حسنة الحظ 

- لم يككن عش الغراب هو السبب فما لإل بالاسرة , 

- لاتصدقي هذا ؛ انه طعام خطر * يككقي أن يندس بيئه قطر فاسد » 
فيسقر عن تثاول حساء مسموم مثل ما حدث ' عجي لهذا التواتر بين 
الاحداث ! ل تنقفي أيام على مقتل هذه الفتاة التي وجدت متها بالنابوت » 
سق يصاب مسار الفريد بتسمم ميت .. ترى من سيكون الضسي.ة 


التالية ؟ 
وودت لومي هي الاخرى ؛ لو انها عرفت الاجابة على تقساؤل مسز 
عا ٠.‏ 


ألتي استطردت تقول : 
-لم بعد زوجي برافق على علي هنا » غير انني افق على مس ايا التي 
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تحسن ععاءلتي وتمول على في كثير بن الأمور » لا اذني لا أريد أن أتخاف 
عن علي والقي بالعبء كله على عائقك في هذه الأيام التي لا يخاو فيها البيت من 
الشيوف .. 

وشكرت لها لوسي مجاملتها الرقيقة » وكانت في تلك اللحظة تعد ما تحمله 
إلى كل عن المصابين على اثفراه . 


فقالت مسز كيدر مستطردة : 


- ولقد ضاعف من أعيائك حادث التسمم الأخير رهؤلاء المءرضات 
اللاتي لايفءان شيا سوى طلب المزيد من أقداح الشاي ؛ انني أشفق عليك 
من هله الأعياء ' 

-- اذفي مقدرة لك مشاعرك ومعارنتك لي 

وسر مسز كيدر أن المع هذا الاطراء من لوسي * التي أسرعت با تحمل 
من طعام قرغت من اعداده ' ويادرها مسر كرا كنثورب الذى كان أول من 
أقيلت عليه . 

قال ميديم 

ب ماذا تحملين ؟ 

- اكستردر .. 

- اليك بهذا عني * لقد قلت لثلك الممرضة اذني أريد بفتيكا , 

فقاات لوسي : 

- يرى الدكتور كبر انه ل يأن الأران بعد هذا اللون من الطعام . 

- انني يمير وسأنبض من قرائي غدا » كيف سمال الآخرين ؟ 

- مستر هارولد يخير 2 :إنه سيعرد غداً الى لندن . 

- إلى ححيث القت ؛ وماذا عن سيدريك ؟ هل سيعود هو الآنغر غدأ إلى 
جزيرته ؟ 

- كلا : لأن حالته لا تسمح بذلك ؟ 
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- يا للأسف © وما حالة ايها ؟ ماذا لا تحفس لزيارق ؟ 

- لأباما زالت ملازءة للفراش . 

فأساءيا ماخر : 

إن النساء دامًا مكذا مرهفات » أما أنت فلسث من طرازهن ' إنك 
لا جدين فسحة من الوقت للراحة , 

انني قد نسيت م سبق أن تحدثت به اليك انك سنتحقين من هذا في هم 
من الأام 

إن اها إن نظل ممرضة عن الزواج »ولا تصدقي ما يقال لك باني وعدن 
قبيح عجوز, 

افي أدخر نقودي ليوم يطيب لي أن أنفقها فيته كا يروق لي رعلى من 


أغاء . 
ورمقبا بعرئين تفيضان وهأ ومحمبة ؛ وأسرعت اوسي تغادر الغرفة رهي 
لا تاري على شيم '. 1 


حملت الصيلية الثائية الى إيا 

التي استقبائبا ث3 : 

2 شكرأ ليسي ٠‏ اي أشعر بسن كبير 5 أخمر بالجوع ؛ وهي 
دلالة طيبة اليس كذلك ؟ انني أشعر الأسى لأنك لا تجدين فسحصة من 
الوقت لزيارة مس ماربل » أعتقد انه لم يتسن لك زيارتها هذه الاام ؟ 

- بلى » هذا هر الواقع , 

أشمشى أن تكون قد انتفدتك (تخلفك عن زبارا ؟ 

لا بآيق انها خير من يقدر ظروفنا 

- ألم تتصلي بها تليفونيا ؟ 

اا 


- ولاذا لا تتصلين بها يرميا ؛ ان التقدم لي السن > له اعتياراته 
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الحساسة ! 

- ان رقتك لا تجارى 8 

وأنبها ضميرها وهي في طريقها لاحضار الصيئية الثالثة » لقد الحتجسا 
الاحداث عن التفكير في أي شيء آخر . 

وعقدت العزم على الاتصال يمس ماريل تليفوتيا جره أرن تممل الى 
سيدريك طعامة . 

ول يكن بالمنزل في تلك الساعة سوى ممرضة واحدة بإدلتها النحية أثناء 
لقائها بالطابق الارضي . 


رأث سسدريك جسالساً في فراش ؛ في أحسن سال 2 عاكفاً على 
الكتابا .. 

فاستقيلبا مانا » 

-- مرحى لومي * ترى ماذا تحملين الي من طعام ؟ ليتم 3تتخلصون من 
هذه الممرضة الثقيلة الظل ! 

وراح يحي لها كيف ترجه اليه الككلام » ر كيف تهرك © وكيف تسأله 
عن حاله ؟ 

فقالت له اوسي : 

- انك تبدو ملشرح الصدر' ماذا تكتب ؟ 

غطط * خطط ومشررعات هذا القمر بعد رحيل رب الاسرة » اننا 
ضيعة لها قدرها * وم يستقر رأبي بعد على ما اذا كنت أقوم باستغلاها ار 


أقرم يبيمها 
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ان الارض تصاح الأغراض الصناعية ‏ يمكن شفل القمير بسدرسة أو 
بدار حضانة » اذني في حيرة من أمري ا 

ماذا ئرين ؟ 

فأسابته : 

! أن الضيعة لم تصيم لك بمد‎ ٠ 

- ولكني سأمتلكها في يوم ما .. انها ستؤول الي برمتبسا © ولن 
تقمم الى أنصبة مجزأة كفيرها . انها تمثل رأس مال محترم . فكري 
فى ذلك , 
فسالئه . 

- لقد فبمث انك من لا بأبهوت بألال , 

- إن المال لا يعنيني ما دام بعيداً عن متناول بدي . 

وهذا خير ما يكن أن يتحلى به المرء من صفات 2 ما أروع حسئك » 
أم ترالي أعاقد هذا لانني لم أرّ من النساء الجميلات الككثيرات طوال فترة 
اقامئي في الخارج ؟ 

- ارجح ذلك . 

- هل لا زلت عاكفة على رعاية الكل والقيام على خدمتهم ؟ 

فأحايته قائة : 

- هذا من راجي . 

لسأفا . 

5 هل ثم تحقيق رفاة الفريد ؟ 

- كلا » لقد تأجل . 

- لكن رجال الشرطة في حيرة من أمرم ؟ هذا القسم الجاعي لما يدير 
الرؤرس فعلا » يحسن بك ان توخي الحذر يا فثاتي 


- وهذا ٠١‏ أضعه نميب عيني فعا , 
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- هل عاد الكمتدر الى مدرسته؟ 

- اعتقد انه لا زال عقيماً مم آل ستودارت وست »© وإظن ان المدرسة 
ستفتح أبواها بعد غد , 

وقبل ان تتناول غداءها , 

اتصلت لوسي تليفونما ببس ماريل : 

- افي جد آصفة لعدم استطاعتي زيارتك في هذء الايام 

يكل تأ كيد يا عز يزقي » بتكل تأ كيد عذرك ممك , علارة على انه 
لا يوجد مايدعو لاتصالنا في هذه الايام » ليس علينا الا ارن نارقب 
وتنتظر !ا 

عودة اليزابيث جملكودي من سيلان » لقد كتبت ها بضرورة العودة 
الى الرطن فوراً » وقلت لها ان هذا واجب عليبا ؛ أرجو ألا يستيد بك 
التلق > صبرا 1 ٠‏ 

هل ارين ء 

ولككن لوسي امسككث عن الكلام ٠‏ 

فقالت مس ماربل . 

انه ستقمع جرائم أخرى ؟ أرجو الا يستجد شيء من هذا القبيل ؛ من 
يدري ؟ ان الانسان لا يعم الغيب > اليس كذلك ؟ ان الاتدراف لا مقوم له » 
انه لزعة غخطيرة ٠‏ 

فأحابت أوسي 1 

او الجئوت ٠‏ 

هذا ما يقولونه ' تبريراً لجرائم الانحراف » ولكنني لا أقر هذا 
الرأي ! 


١‏ وانتيت الحادثة التليفرنية » وعادت اوسي الى المطبخ استعداد؟ لتثارل 


كا 


طعام غذائها ! 

ووجدت ان مسز كبدر تتأهب للانصراف ! 

فقالت لارسي : 

أرجو أن أراك بخير ؟ 

- بككل تأ كيد ستراني مخير ! 

وابتسمت لومي » وحملت طعامها إلى غرفة المكتب الصغيرة » وما 
كادت تفرغ من طعامها حنى فتح الباب واقبل بريان ايستلاي . 

فقالت له : 

- أهة/ أترقع مجيئك . 

- هذا ما كان مفروضا] » كيف اهم جميما ؟ 

أحسن سيمود هاروك إلى لندن قدا . 

-. ماذا ترين فيا حدث ؟ هل تصدفين قصة الزرنيخ ؟ 

لقد ثبت ذلك بصفة قاطمة . 

- ل تاشر الصحف شيئا عن هذا الحادث بعد . 

- كلا » أعتقد إن الشرطة رأت عدم إذاعة شيء عن الحادث مؤقتا 
اصلحة التسقيق , 

- إن ثمة من بريد شرا بالأسرة * ترى من عساه أن يتكون هذا الشخص , 

- يمكن أن تضميني في رأس قامًة ااشبوهين . 

وتأملها بريان قبل أن يقول لها : 

- ولككنك لست من يقدمون على هذا 2 افي أعني من عساء أن يكورن. , 
هذا الشخص الذي عبث بالطمام عن عمد ؟ الششخص الذي يتوفر لديه الدافع؟ 

- لقد قث باعداد الطعام وحملته بنفسي إلى المائدة التي كان يجلس اليا 
متهم هل قدمث لتقم فترة ما ؟ 


هذا ما اعتزمته » أرجو الا أكون مصدر إزعاج . 
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كلا » المنة . 

- لا حمل لي في هذه الآيام » ولقد ضقت ذرعاً برضعي علا » هل ترافتين 
على إقامتي لفترة ما . 

لست من يملك اأوافقة من عدمبها “ إنها إعا من #لك هذا . 

- إن إها فتاة رقيقة الحساسية ترحب بي دامًا * إنها بطلة * بطلة لأنا 
تطيق الحياة هنا راضية وتقوم بواجبها تو الرجل الشيخ باخلاص رعن طيب 
خاطر وافي لأشفق عليها مر هذه الحباة ومن بقاما إلى اليوم بدون زواج / 
أظن انه قد فاتها الفطار , : 

- لا أعتقد ؛ لست من رأيك ‏ إنها فم تبلخ بعد هذه المرسلة. 

ريا قد تتزورج من أسد رجال الدين . إنها متتكون خير زوسة اثل 
هذا الرجل , 

ونبضت لرمي تجمع بقايا طماهها . 

فقال لها بريان : 

- سأتولى هذا عنك . 

وغادر القرفة إلى المطبخ وعرض عليها أن يساعدها في عمليا قائا : 

- إلي أحب هذا المكان وأحب هذا البيت وإن كان من طراز قدي الي 
أحب أر اضيه الشاسعة وقاءاته الفسيحة . 

وشرع يعاونها في تنظيف الأواني والصساف *؛ واستطره في حديثه عن 
القصر والضيعة قائا : 

-. انه سوؤول إلى سيدريك » وسيدريك ليس بالرجل الذي يقدر هذا 
التعسر حق قدرء ' اله سيقوم ببيعه ثم يغادر البلاد إلى الخارج حيث تماو له 
الاقامة رهارولد هو الآخر لايحب هذا القصر > رليس من شك ان اصكبر 
من تقم فبه إيا بفردها . 

فإذاما قدر أن يكون هذا القصر من تصيب الكسئدر » فإئئا متسمد 


74 


بالاقامة فيه » كشير ما يكون أب وابن » وبدييتي ان هذا القصر سيكورن. 
يجحاجة ماسة إلى سبدة تبعث الببجة في أرجائه الموحشة , 

وتطلع الى لوسي هيا “ ثم نابم قائلا : 

٠:‏ ليس من جدوى في مثل هذا الحديث ' إن الأمل في أن يصبح هذا 
القصر من تصيب الكستدر يعني سني الموت لسع أفراد الأسرة » وهو من 
الأمور المسقبعدة » ثم لا تنس الرجل السجوز الذي قد يمتد به الممر الى حمر 
المائة ” أظن انه لم يحزت كا يحب الموت ولده الفريد ؟ 

-- كلا المتة 


] اله من شيطان عجوز‎ ٠ 


عدا 


الفصل الثامن 


يدأث مسز كمدر تثرئر يقولها : 

ان ما يتقول به الناس مفزع شائن » الي لا أوليبم أذن؟ صاغية لأني لا 
أصدق ما يقولون . 

فقالت لها لوسي : 

.- هذا هو المفروض! 

- يقولون عن هذه الجثة التي وجدت في الثابوت »> الها افتاة كارف 
ادموند مغرما بها أبإن الحرب »2 وائها عندما قدمت لزيارة الآسرة » تبعها 
زوجما الغمور وقتلها . 

ان هذام يكن مستيمداً اذا مارم في الماضي ‏ أما أن حدث هذا 
بعد انقضاء هذه الأعرام ؟ 

- انه من الأمور المستبعدة فعلا. 

- ثمة ما هو أسوأ من ذلك ما يتقولون به » انهم يقولون ان مستر هاروكد 
كان مازوجا من أجنبية في الخارج » وانها قد زارت هذه البلاد واكتشفث 
أنه متزوج بأخرى هي اللبدي اليس وانها كانت ستبلغ أمرء لاقضاء > وانه 
اضطر الى قتلها واخفاء جثتها في التابوت . 


م٠‎ 


- بالبشاعة هذء الاشاعات . 

- اني لا أعيرمم أذن] مصغية »كا قلت لك * وافي لاتساءل كيف يبيج 
الناس لأنفسهم مجره التفكير في مثل هذه الاقاويل ' ناهيك باذاءتب! بين 
الداس .. ان كل ما أرجوء / ألا تبلغ هذه التخرصات ممم مس ايا . ان من 
شأن هذه الاشاعات ان تسيء اليها أيا اساءة » انها سيدة رقيقة لطيفة الممشر 
لا تشوب «ععتبا شائية 

- لملك قد ساءك كثيرً ان تصغي لهذء الأقاويل ؟ 

- أجل * وهذا ما كان من أمري فملا 2 واطالما أفضيت الى زوجي 
بمشاعري هذه . 

ومممتا رنين جرس الباب الخارجي . 

فقالت مسن اكيدر : 

إنه الطبيب » هل ستفتسين الباب له 2 أم أقوم عنك بهذا . 

- الي ذاهبة لافتس .. 

ولكن القادم لم يكن الطبيب . 

وأمام الباب وقفت سيدة ممشوقة القد » تضع معطفا من فراء املك » 
وكانت تقف أمام الباب سمارة رواز فضمة ؛ مجلس إلى عسلة قيادتها سائق 
مويب الطلمة , 

وادرت السبدة لوسي قائلة :1 

- هل يكن أن يسمح لي بقابة مس ايا كر اكنثورب . 

وكانث لنبرات صرها رنة سذابة .. 

وكانت للسيدة أيضا جاذبية أغاذة . 

وكانت في حرالي الخامسة والثلاثين من عمرها » سوداء الشعر > ممينة 
بزينتها . 


ثقالت لوسي : 


() رجل يلا رجه ام 


آسغة > ان مس كر اكنثورب مريضة > طريحة الفراش . 

فأجابت السيدة 

: أعرف هذا غير اني يحب أن أراها » لأمر بالغ الاهمية ! 

- أخثى . 

- أرجح أنك مس ايازارو ؛ اليس كذلك ؟ لقد حدثني ولدي عنك » 
اني ليدي ستودارت وست والككسددر يقم معنا الآن , 

ب آه 4 فهمت , ' 

فقالت السيدة . 

- وكا قلث لك ؛ يحب أن يتم هذا اللقاء لاهمية السيب الداعي اليه .. 
افى أعرف كل شيء عن مرضها وعن الظروف المحيطة به!ا؛ ان زيارتي 
ليست زبارة اجماعية » انها بسيب ما سممته من الصبيين. أو على وجه التحديد 
ما سمعةه من ولدي 

إن ما أخيرني به من الاهمية يمكان » وأسب ان أتدث به الى مس 
كراكتثورب . 

ارجر ارك تستفسري منها ؟ 

فقالت لوسي ؛ 1 

- تفضلي بالد خول 2 بأصعد لاخبرها 

وتغدمت لوسي الزائرة الى غرفة الاستقبال .. وارتقت الدرج الى الطابق 
الماوي . 

وطرقت باب غرفة مس اها .. 

مم دخلت قائة : 

- ابدي متودارت وست هنا .. وهي تلح في الاجاع بك على 
اثقراد . 

فسألتها إها : 


ثم 


لدي سيودارت ؟ هل حدث شيء لاالكستدر ؟ 
كلا ٠‏ كلا » انه بشير » انها تقول أن زيارتا المفاجئة يسبب ما ممعته 
من الضميين 
- حسة) ربا كان من الخير أسشتبافلماء هل أبدر بشير 2 وعلى 
مما يرام ؟ 
- ؟! تمدين داماً » رائمة ودودة 
واستقامت ايا جالسة في فراشها ٠‏ وحول كتفيها وشاح قرمزي اللون » 
انمكست حرته على وسنتيها . 
ثم قالت : 
اني أحسن حالاً بكثير » لقد قال الدكتور كيمبر انه سوف يتسنى لي 
النبوض غداً من الفراش : ١‏ 
اقد استعدت صحتك ولون بشرتك » هسل أذهب لاعود بالليدي 
ستودارت ؟ 
فقالت ايا : 
- أجل اني لي انتظارها . 
وعادت لوسي بالزائرة » رفتحت الياب لها . ثم أوصدقه من ورائها 
والسحيت . 
واقتريت الليدي من الغفراش مادة يدها : 
مس كرا كنثورب ؟ أعتذر لازعاحك » أعتقد ائنا سيق ان التقيئا في 
احدى المفلات الرياضية بالمدرسة , 
فأحابت ايا : 
أجل ' أذكر هذا سيدا ' تفضل بالجاوس . 
| وجلست الزائرة فوق امقمد القريب من الفراش » وبدأت حديثه! في 


صوت خشفءض 


.م 


لعلك تتساءلين عما حدا بي الى زيارتك في هذا الوقت غير المناسب * 
غير ان لدي ما يبرر ذلك » لقد سمعت من الصبيين أثياء مثيرة ٠ ٠‏ 

لقد تصادف اكتشاف أمر الجئة التي عثر عليها في النابوت أثنساء 
وحوردها هنا. 

وأصارحك بأني استأت هذه المصادفة التمسة » وكنت أود لو استدعيت 
جيمس فور / غير ان زوجي سيخر مني وقال لي أنه واضع ان ليس للجريسة 
علاقة بالبيت أو بالاسرة ! وانه من القسوةٌ استدهاء الصبيين وحرماتها مما 
ينممان به من تغيير ‏ وهككذا رافقت على ما رآء إلى أن تنتبي الفترة الحددة 
لإنامتيا هنا . 

هل كنت تتوقمين ان نعيد اليك ولدك ؟ 

لا الاء ان ما جثت من أجه أجل رأكثر احهمية » لقد التقطت 
آذان الصبيين الكثير مما دار هنا » فقد قالا لي ان هذه المرأة » الجنى عليها 
يظن بأتها فرنسية كار شقيقك الاكبر طى صلة بها أثناء وجوده في فرنسا 
أبإن الحرب هل هذا صحيح ؟ 

فقالت أيا : 

انه مجرد اعجال ل نهد أقرب منه ترجيحا ! 

ب هل يرجد من ميب لآرجيح أن الجئة اتلك الفماة الني تدعى 
مارتين ؟ 

قردت ايها : 

قلث لك أنه برجح ذلك [ 

- ولكن ما الذي يدعوم “أي رجال الشرطة لترجيح ذلك ؟ هل وجدوا 
معبا أوراقا أو رسائل ! 

كلام يعثر معها على شيء من هذا القبيل 2 ولككن مارتين هذه كانت قد 
بدثت الي برسالة . 


خم 


فقالت السيدة : 
هل تلقمت رسالة من مارتين ؟ 


أجل رمالة تقول فيها انها موجودة في النجاترا * وانها نوه لو عضرت 
لزيارتنا » وقد دعوتها. لزيارتنا . غير اني تلقبت برقية منبا » تتضمن انها 
مضطرة الى العودة الى فرنسا ؛ وربما تكون قد عادت الى فرنسا .(هذا 
ما ليس لنا عل به , 

ثم عثر على غطاب هنا كان معنون) باممبا الامر الذي يدل على انها دمت 
الى هنا فلا » رلكنني في الواقع » لست أدري ! 

وتوقفت ايا فجأة عما كانت بسبيل قوله . واسرعت لبدي متودارت 
تستكل ما تبيلت ان إيا كانت يسبيل وله : 

- ولكنك لا ترين ماذا يعنيني من هذا كله ؟ هذا صحيح © وما كنت 
لاقول غير هذا لو كنت في مكانك ! 

غير اني بمجرد >ماعي لهذه القصة » رأيث من واجبي أن أسرع بزيارتك 
لائة لوا.٠ء‏ 

- نعم ؟ 

فقالت السيدة 0 

اذن » فيجب أن أحيطك عدا بما لم أكن اعتزم الافضاء به اليك | 
انتي مارتين ! 

وحملقت ايا في الغيفة وكأنا لاتمي ما “معت ٠‏ 

ثم قالت متسائلة 

أنت ! أنت مارتين ؟ 

فقالت السيدة : 

أجل .. ارى هذا يثير دهشتك * بدون أدنى شك ولكثه الحق 
الصراح ! : 
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لقد التقيث بشقبقك ادموند في الايام الاولى من الحرب > وكات يقم بمنزاةا 
وكان أن أحب كل منا الآخر واعتزمتا أن تعقد زواحنا ٠‏ ثم كان السحاب 
القوات البريطانية الى دتكرك ٠‏ 
وبعد ذلك قالوا أن ادموند من المفقودين 2 ثم علمنا يمد ذلك انه من 
دين القتلى . 
وان أعيد على مسمعك تفصية هذه الذ كريات المولة » لقد انقضى كل 
شيء وهشى لبغدو تأريذا 
غير انني أسب أن أصارحك القول بألي كنت أحب شنيقك بن كل 
قلى . 
2 تالت الأحداث » واحتل الالمان فرنسا » واشتر كت مع بي رطني 
في أعمال القارمة , 
وكنت ى بين من عهد اليهم بمساعدة الانجليز في السفر إل بلادهم عسير 


فرنسا > رهكذا تم الأقاء بيني وبين زوجي الحالي وكان ضابط بالقوات الجوية 
هبط بالمظلة في فرنسا لمهمة عبد بها البه » وبانتهاء الحرب عقدة زواحنا . 

وقد دار ,خلدي أن أكتب لك ؛ رلكنني عدلت في نراية الأمر عن.هذا 
1 أجد فا جدرى فى ذلك . 

غير اني شعرت بسر ظاغ يها علمت بأن لولدي زميلا بالمدرسة هو ابن 

شقيئة أدمونئد 

إن الكسندر قريب الشبه بادموند ' ولملك تبينت هذا بنفسك ركنت 
سعيدة بصدافتهما الني تتوثق عراها 

ومدت يدها تربت ما على ذراع إيا . 

م تأبعت : 

ويا سممت و القصة » وعن احهال أن تتكون الجنى عليها هي مارتين 
رأيت لزاما علي أن أسرع بزيارتك وإساطتك علا يكل لوقي ' لكي 


كم 


تتضح الأمور لك 

ومن اانمين الآن أن تقرم إحداط إبلاغ الشرطة بهذه الواقمة الجديدة » 
ومن هنا يمكن أن تضيق الشرطة نطاق تحرياتها » بعد أن يتحققوا بن أن 
الجني عليها ليست مارتين صديقة أدموند , 

- اني أكاد لا أصدق ما امع » راني لا أصدق الآن » اني أهام مارتين 
التي كتب لي عنها ادموند » ممذرة إن المفاجأة تكاد أحيان] أن تحمل من 
المقائق أسلاما . 


ثم أسندت رأسها إلى الوسائد » وهي تزفر زفرة حارة » وعد قليل 
قطمت جمينبا قائة ٠‏ 

-. إن ثمة ما لم أدركه بعد » تري هل كانت هذه الرسالة التي تلفيتبا 
ملك ؟ 

كلا 2 اني لم أحرر هذه الرسالة أر غيرها لقد قلت لك اني قررت عدم 
محاولة الاتصال يك 2 

- إذن , 

- إذن فبناك من ادعت أنها مارتين * ,يدف الحصول هلى مباغ من امال 
أو استغلال ما توصلت المه من معارمات ؟ هذا هو التفسير الوحيد ما كان » 
ترى عن عساها أن تتكون ؟ 

- لا بد وأن يكون هناك من كان يمل بأمركا ؟ 

- ريا ء وإرن كنث لا أذكر أنه كانت لي صلة وثيقة بأحد » كا اني 
راثقة من اني ل أتحدث الى أمد هذا الأمر منذ قدومي إلى المجلترا » انهسا 
لشكلة معقدد ! 


- مشظة لا أدرك ها كنبا 4 مسري ماهي وحبة نظر المفتش كرادرك 
في هذه المشكلة بعد اطلاعه على هذه ااعلومات الجديدة .. اني جد سعيدة 
بهذا اللقاء والتعرف بك أغيراً , 


يذه 


.. - وهنا هو شعوري » اطاما حدثني ادموند منك »2 لقد كان يحلك من 
قليه موانا ممتاز » صسيح اني سعيدة ميات الجديدة ٠.‏ ولكنني لا انسى هذا 
الماضي العزيز . 

فقالت اعا: 

قد أزحت عن صدري عبثا ثفبا » لقد كنت أهشى أن تكررف 
الجنى عليها هي مارتين 2 مما يستتسع ان تككون الأسرة صلة بهذه الجرية » 
رلقد كان لك الفضل في إزاحة هذا الكاروس عن صدري ؛ ولا أعرف من 
عساها أن تكون الجنى عليها التعسة » ولكن ما أعرفه انه لا شلة لنا يهذه 


الجرية . 


14 


الفصل التاسع 


أقبلت سكرتيرة هارولد المواظبة » محمل اليه قدح شاي بعد 
الظور المعتاد , 

فشكرها وقال لها : 

- سأعود اليوم ميككرا الى المأزل , 

كان المفر وض ألا تحضر اليوم إلى المككئب إن حالتك المسية ل نول على 
غير ما يرام , 

- إلي أحسن بكثير . 

وراح بتساءل فهابينه وبين نفسه 4 كيف قدر لألفريد ان يقته السم 
ولوالده الشبع أن يقارم وينجو ؟. 

هذا الرجل المالغ من العمر ثلاثة وسيمين عام على الأقل » والذي قضى 
أعوام؟ عليلا 4 

لئن كان لا بد وان يقضي الزرنيخ على أحد » فكان من البديهي أن يككون 

الرجل المريض أول من يتأثر به > اما ان الفريد الشاب الصحبح القري فأمر 
يدعو للتساول والمجب . 

ويساترخي في مقعد, “ هذه الفتاة كانت محقة فيا قالت © إنه لل يستعد 
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بعد صحته »2 ولكنه شعر باللاجة إلى التواجد في حيط حمله 

وراح “طلم إلى أثاث مك'مه الفاخر الذي يدل في ظاهره على ما يلقاء 
صاحيه في جمله من إزدهار ونجاح . 

وحمد الله ان الناس لم برتابوا لحظة في استقرار خالته المالية » وما زالوا 
يثقون في متانة مركزه المالي » تلك الثقة التى إذا ما توفرت مودت 
السبيل » لكل ذي ثأن © لكي يجتاز ما تعرض لمن ازمة ؛ في هدوم 
وثبسات 

ولقد كان قاب قوسين او ادنى » من حل مشكلاته المالية » او كار 
قد قدر لوالده ان يحل محل, الفريد في انتقاله الى العالم الآخر . 

لقد كان في وفاة والده ما بقضي على كل متاعبه © لقد تخلص الفريد من 
متاعبه بالموت . 

لقد كانت حماته حباة مضطربة غير مستقرة . 

و كثيراً ما كان يلجأ ني سبيل الميش الى صفقات مريبة » كانت تقارب 
به من حافة الحاوية » ولكنه كان ينسو من التردي فيما 2 بفضل ذكائه 
وخر صه . 

لقد استراح الفريد وأراج . 

إستراح من حياته الفاشة غير الموفقة » وأراح أشقاءه بما سيرتفع به تصيدوم 
من تركة سدم بمد وفاة والدمم . 

ونهض هارولد راضي النفس . رالتقط قبمته ومعطفه » وغادر مكتيه » 
ممتزم) ألا يرمق نفسه بالعمل ليوم او إثنين » ريما يستعيد صحته . واستقل 
سيارته وسسرعان ما كان في منزله . 

وفتح له الباب خادمه داررين قاثا 

لقد وصلات سيدتي توأ 

تحملق فيه عارولد دهش : 


5 


- الدس ؟ رلاما. 

هل كان من اللفروض أ ترد اليوم *. قد أنسته الأحداث كل 
مآ عداما 

وقد احددن «اروين صتعاً باسماطته علا بوصولا ء فلم يككن من اللائق 
ان يبدي دمشنه لودوطا ' ركأنه قد فوجىء بذلك ' انها مسألة يجاملات 
لا اكثر رلااقل. 

أمامن الثاحية الماطفية قلا يوجد بيئه وبين اليس حب متبادل © على 
الأقل من جانيه » رعا كانت البس «غرمة به اما هر فلا ! 

بل انه لضالق بها صدره > أقد كان زواجه منما أ.واج الر ل الذي 
استهدف الارتياط بماثة من ذوات الألقاب تدعيما لمر كز أبنائه وهأ هو / يرزف 
بذرية وتقدم بها العمر راصبح يشمر الملل ٠‏ 

وقد رسب برغيتها في قضاء فترة بالريغيير! إبان فصل الشتاء » ووجد ان 
المرصة مناسة له طالا هي متاسبة لحاء 

وارتقى الدرج الى حيث سحياها قائلا : 

- آسف لعدم ذهابي لاستقبالك لكثرة مشاغلي بالعاسمة وقد حرصت على 
المودة ميكرا قدر الإمكان * لعلك فرحت برحلتك ٠‏ 

وراحث تسرد على معمه بعض مأ فرحت به ٠‏ 

وكانت ليدي اليس نحيفة القوام * ثقراء ذات أنف أففى ؛ وعينين 
عسايتين ٠.‏ 

وكانت تتحمدث في صوت ل * متعال رتيب النبرات.؛ وحكث له ما 
عانته في عودتيا اثناه عبورها بحر المانش ' وما ضايقبا به رجال المدارك 
ف درقر ٠‏ 

ذعقب هار رلد أن : 

اذا م تعودي بطربق الجو ؟5 
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- لا احب السقر جو؟ .. اذني أضيق بالطائرات © لأنها تجملني 
عصيية المزاج ٠‏ 

-. ولككنها توفر.الككثير من الوقت ٠‏ 

وآثرت الليدي اليس الا تحيب بشيء ٠٠‏ 

ان مشكلتبا في كيف تشغل وقتها » ولس كيف توفره ' أن الفراغ هو 
مشكلة حماتبا ٠‏ 

واءتفسرت من زوحها عن صحنه ثم قالت : 

-- قد ازعجتني برقية ابا » لقد اصبتم جميعاً | 

- نعم 2 تعم ٠‏ 

- قد قرأت في الصحف منذ يومين عن اريمين قلشخصاً اصيبوا بالتسمم أثر 
احدى الوجيات في احد الفنادق » ان بعض الناس يمخيل اليهم ان الثلاجات 
الكهربائية » تحفظ الأطعمة الى الأبد ' ومن هنا 2 تنقلب منافعها اسسياناً 
مضاراً . ١‏ 

0-5 

ترى دلى مخبرها بموضوع الزرنيخ 2 أم يمسك عن الكلام في هما الموضوع 4 
غير انه آثر ان يلوذ بالصمت على الأقل » في هذه الاسظة بالذات . ان 
عام اليس 2 لا بعوف القتل بالزرنيخ © انها جرية يقرأور:_ عنها» في 
الصيحف ققط ٠‏ 

انها من الجراثم التي لا تقع في محيطهم العائلي ٠‏ 

وتوجه الى غرفة لومه حيث اضطجع لساعة او اثنتينه ؛ قبل ان برتدي 
ثاب العشاءء 

وجرى الحديث بينه وبين زوجته حول رحلتها » وايام اقامتها بالريفييرا 
وين الثقت م من د ُخصيات 3 سان دافابيل ٠‏ 

وقالت له اليس 
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مذ لفافة تنتظرك فوق شران البهو ٠‏ 

- افي ل ارهاء 

قد سمعت من أحدم عن العثور على جثة إمرأة قتيل في مخزن أو 
شيء عن هذا القبيل . وقالت إنا وجدث بروذرفورد هول أعتقد أنها 
روذرفوره أخرى , 

كلا .. ليس ثمة روذرفورد أخرى »2 لقد وجدت في اتحزن الملحق 

بقصرة , ١‏ ا 
حقا ! إمرأ: قتيل في مخزن بروذر فررد هول © ول تحدثني بشيء 
عنبا ؟ . 

٠‏ ل يكن ثم متسع من الوقت © ولم يكن الموضوع باللائق أن نبدأ 
بد لقائنا بعد عودتك مباشرة » ثم أن هذه الجريمة لاعلاقة لنا بها بككل 
تأكيد . 

حادث مسف هل اكتشفوا الفاعل ؟ 

. كلا ليس بعد‎ ٠ 

.- أي طراز من النساء كانت ؟ 

برجحرن بأنها فرنسية ول يعرف عنبا شيء أكثر من هذا ؟ 

- فرنسية ؟ مهما يككن من أمر فقد كان هذا الحادث مصدر إزعاج 

وفرغا من تناول العشاء ؛ وتوجها إلى غرفة المكتب > حيث أمشيا 
فترة قصيرة / نرض بعدها مارولد إلى اليبو ليلتقط -الاغافة التي سحدثته 
يأمرها زروحته . 

وكانت لفافة صغيرة مكة » وعاد بها إلى عقمدء يجوار المدفأة » ثم 
شرع يفضها . 


ووجد بداخليا علية أقراص صغيرة » دون عليها : 
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5 74 قرصان كل فضسالة‎ ١ 

ومع العلية وجد قصاصة من الورق كتب عليما تحت امم الصي دلي في 
براكبام.ةورن 3 

ومرسة بثاء على طلب الد كتور كيمير 6 . 

وعقد هارولد كراكتثورب ما يين حاجبيه . وفتح الصندوق وتاأمل 
الأقراص . وود انبا تشيه ما كان يتعاطاه منها . غير ان كبمبر قد قال انه 
لم تعد به عادة بعد لتناطيبا ؟ 

وائبرت الدس تسآله : 

س مأذا بك باعريزي انك تبدو قلقاً . 

- إتها بمض أفراص كنت أتعاطى منبا ليلا , 

ربا ! لا أدري ١‏ 

- غير افي أذكر ان الطبيب أمر يعدم الاستمرار في تماطيها . 

وتطلع اليها ووجد انها تتأمل حركاته * وتساءل فيا بينه ربين نفسه عما 
يحول في خاطرها ' إن نظرمما المتأمة لا تحكي له شيئا . إمى عينيها كانتا 
دام أشيه يثافذتين في ببت خال ؛ ترى ماذا تظن به الدس وما هو 
شمورها تحوه ؟ 

ترى هل كانت هيه في وم عا ؟ ررححت لديه كفة هذا الخاطر الأخير 3 
أم تراها د تزوجت منه بناء على اعتقادها بأنه رجل أعمال جح من 
رجال لندن , 

ومبما يككن من درافع زواسم! منه فقد كانث كفتها هي الراجسة إن 
لديها سيارة وأصبح لحا نزل في لنسدن » وانها لتستطيع السفر إلى الخارج 
حيها شاءت 4 ومتى أرادت ؛ ان تقتني عن الثياب ما يحلو لما ثماذا كانت 

وطاف مع خباله يستعرض حياته الزوجبة » وما لابسها من ظروف إلى 
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ان انتبى به الطاف إلى عدم إنجابه لذرية » وما تبادر إلى ذهنه أن أحدا من 
الآسرة لم ينجب بخلاف ثقيقته ايدي »2 شقيقته الصخرى التي أنجبت 
الكسندر .. شقيقته تي م تستمع انصيحته © وأسرعت يزواجهها 
من بريات . 

لقد قال لها فيا قال : 

إنك ترين فيه الربان المقدام الشجاع ؛ ولكن هذا لن تريه عنه 
في زمن السلم “ إنهم يبدرن كذلك فقط في أيام الحرب 2 إنه ان يستطيمع 
أن ينولك 2 5 

ولكن ايدى ل تعره أذذا صاغية » وأعرضت عن تصيحته 2 إن هذا 
كله لا يمنبها في كثير او قليل .. 

إنها تحب بريان وبريان يحمها » وحسبها من الحياة هذا الحب الابادل ؛ أما * 
المستقبل فلا يعليا منه شيء . 

إن الحاضر لحا وهي تريد أن تسعد به ومن يدري ؟ 

فربما قدر لبريان أن يلقى مصرعه في الحرب وحينئذ فحسيها من الحيساة 
ما سعدت به من لحظات . 

فإذا ما قدر له النجاة مستقيلبا على أموأ الفروض مضمون بما سترئه 
عن حدها , 

وتحرك هارولد حر نمت عما تختلج به نفسه من قلق . 

هذء الرصية التي فبدتهم جميعا؛ تلك الوصة التي لم ترض أحدا * نما وصية 
معقدمة من طراز غاص . 

وشعر هاروكد بالارهاق والضيق “ بعد أن تحجمدت عليه هذه الخواطر » 
التي تؤرق له . 

وكانت اليس لا تحول عله عينيها » وضاعف من قلقه ما تبينه من عينيما 
المتسائلتين فقال لها : 
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سآري إلى فراثي .. هذا هو اليوم الأول لي © بعد مفادرقي 


الفراش . 
- هذا أفضل . رأعتقد ان الطبيب قد أشار علبك بالتزام الراحة » 
ولا تنس الأقراص , 


والتقطت الملبة واولتها له , 

وبعد ان الفى البها بتحية المساء » ارتفى الدرج إلى غرفة لومه » شعر انه 
ماجة ماسة إلى هذه الأقراص . 

وابتلم قرصين قبل ان يأوي إلى فراشه . 
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الفصل العاشر 


ب ما أظن اعداً 4 كان ليفسد الأمور » بأسول مما أفسدتها به . 


قال ديرموت «كرادوك هذا 2 رهر عمتجم الوه » ضائق السدر » 
بينا كان جالساً في متعده © ممسكن فاورنس المزدحم بأثاثه © وكا 


مجيدا ملباراً . 

وراءث مس ماربل نبدىء من تثرئه » وتسري عنه بقرها » في لاممة 
رقيقة : 1 

-. كلا ؛ كلا لقد بذلت أقصى ما في وسعك . ولقد أحسنث سئعا وم 
تفسد شيئاً . 


- هكذا لقد تمت بعملىي خير قيام ؛ اليس كذلك ؟ رهمكذا تركث 
أسرة مجمييع أفرادها تتمرض لحالة تسمم 2 ثم يقضي الفريد نحبه ومن بعده 
هاروك أمام عبني .. وأئ القائم: على تحقبسى القضية » ومن عبد البسه 
حايتىم ؟, 

ترى ماذا يحري مناك ؟ 

هذا ما أود ان أعرفه .. كيف قاتني اكتشاني امره2 فلرلم أعجن 
عن ذلك » لا تتالت تلك الجرائم . وها هو م بزل سر؟ طليقا »2 من 
يدري ؟ 


(0) دجل بلا وه ا 


وقالت مس ماريل وهي شاردة الفكر : 

- أقراص من السم ؟ 

-. اجل با للشيطان الماكر ؟ وكانت تبدو شبيية بتلك التي كان يتعاطاها 
وعرفق بها قصاصة ورق » طبع عليها بنام على تعليات الدكتور كيمير , 
واتضح ان كيمبر ل يأمر أو يوصي بها . 

واستعمل القاتل »2 العلامة المميزة للصيدلي 4 الذي لم يعرف شيئ] 
عن هذء الأفراص > هر الآخر .. إن هذء الملبة مصدرها روذر فورد 
قول . 

هل ثبت لديك هذا ؟ 

- اسل 4 لقد قتا التحري “2 وتقصي الحقيقة .. وقد اتضم ان 
العلبة هي بذاتها العامة التي كانت توي الأقراص اللمهدئة التي كانت 
قتماطاها اا , 

فهمت علبة أقراص اا . 

- ثعم وقد وجدتا بصيات اصابعها على العلبة . كا وسدثا بصيات أصاييع 
الممرضة والصيدلي .. 

ول نتبين بصمات اخرى . إن من بعث بالأقراص المميتة كان حريصا 


قطنا .. 

رهل أفرغت العلية من الأقراص المبدئة » اتسل محلها الأقراص 
القائسلة ., 

.- أجل ! وكانت الأقراص المدموسة >4 طيق الأصل 2 من 
الآخر ي. 


-. هذا مككن وماذ كان نوعبا ؟ 
- اقراص الأكوايت السامة » وهي مما يودع في صوان المقاقير السامة الفي 
قذاب الامتممال من الظاهر . 
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وعكذا كانت القاضءة على مارولد . 
ارجو ان تغغري لي “ ما نفثت به عن نفسي ؛ راققيت به 


اليك .. 
لقد كنت اشمر بأني فى حاجة مامة لأن ابئك مُجوفي » وما يضيق 
به صدري . 


- لقد احسنت صنعا وافي لمقدرة لك ثقتك في . 

إن شعوري نحوك 2 يثفق ممع شمورك » الذي دفمك إلى 
الالتجاء إلي . 

- وللكدني كنت الشترطي الماقل . لقد اتصل رئيس الشرطة اللي 
بسكتلنديارد 2 يفزع اليا مستنجداً » وها أنذا اخبب ظن الئاس في 
اسكتل :يارد 5 

كلا » كلا .. لا تقل هذا انك متحامل على نفسك , 

- كيف ؟ كيف وم أوفق في الاهتداء إلى من بعث بالأقراص إلى 
هارولد ؟ 

ومن قبل لم أوفق في الككشف عن شخصية تيل التابوت . لقد كنا 
نعلق آمالاً كبيرة على احتال ان تكون المجني عليها هي مارتين * ثم يتضح 
ان مارتين على قيد الحياة > وتقم في المجلترا 2 زوجة لأسير زوبرت 
ستودرات وست 30 1 

إذن من عساها ان تكرن الفتاة القتيل ؟ 

الل وحده يعلم . ولا تلسي ما سبق من اعتقاد © بأها جثة حئة 
مترافنسةا .. 

ثم اتضمم © اتا هي الأخرى 2 على تمد الحباة 2 تنحم برحلتيا 
المحرية 1. 

وامسكته سعال مس ماريل الذي كان له دلالةة . 
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- هل هذا صحيح ؟ 

وحملق كرادول في وجبها قائا : 

- تلك المطاقة من جامايط ؟ 

- اجل » وهل هي بالدليل القاطم ؟ اعني ان كل إنسان في'وسعه ان 
يحصل على بطاقة من اي يلد .. 

اذكر انه كان لي صديقة » تدعى مسز برايرلي > وكانت قد اصيبت 
بإنهبار عصي * اشير عليها في ائرء » بأن تعالج في إحدى اللمستشفيات 
العقلية . 

وكانت جد قلقة هن اجل اينامًا » مشفقة ان يعمرا بذلك الأمر الذي 
حدا بها إلى تجرير حوالىي اريع عتسرة بطاقة ديرت أامر إرساها من عدة بلاد 
في الخارج . , 1 

وقالت لأبناتها انها ستقوم برحجلة الى الخارج . 

لملك ادر كت ها اعنيه ؟ 

ب نعم > يكل تأحكيد » لقد كان من المفروض ان نتحرى حقيقة هذه 
البطاقة لولم تكن مقتلعين بموضوع مارتين . 

- وكان هذا في صالح القاتل . 

- لقد كان ارتباط الأحداث عمكا منظقيا » فبذه الرسالة التي تلقتها 
مس ايا ؛ على انها من مارتين كراكنثورب »2 إن ليدي ستودارت وست 
لم تبعث بهذه الرسالة » غير ان شخصا ماقد بمث بها » وهذا المرسل كان 
يدعي يأنه مارتين .. 

ثمن ياترى كان المستفيد من هذا الادعاء ؟ 

هذا ما رجح لدينا موضوع حنة بادىء ذي بدء , 

- امل أدرك ما تمني , 

- ثم هذا المطررف *2 المرسل إلى مارتين في للدن >4 مخط اء 
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والذي عثر به في روذر فورد هول 2 ما يستتيع ترجيح زيارتها لروذر 
فورد هول . 

- ولككن الفتاة القتيل لم تقم بزيارة روذرفورد هول كل ما كان أنه قد 
عثر يمثنها هناك . أي ان جثتم! نقلت إلى هناك * بقد القائها من القطار » 
الذي قتات به , 

- تعم 7 لمعم ٠.‏ 

٠‏ إن هذا المظروف لا يدل على امر واحد ألا رهوان القاتل كان 
في روذرفورد هول , وأرى إنه جردها من هذا المظروف مع ماجردها ' 
منه من أوراق وأثياء أخرى , 

ثم كان ان سقط منه خطأ - أر لعله أسقطة عمداً ؟ 

ولعلك تذكر أيضا ان رجالك ورجال المفتش بيكون قد قامرا بتنتيش 
المكان تفتيشاً دقيقا » ولكنهم لم يمثروا عليه وبمد ذلك عثر عليسه في 
غرفة الغلايات . 

- هذء واقعة مفرومة يمكن تعليلها » فقد كان من دأب البستاني أن مع 
ما يمثر به ., أوراق مبمة ريحتفظ بها كوقرد . 

حريث وجدها الصبيان يسبولة . 

هل تعثين . أرن المظروف » وضع محيث يسبل العشور 
عليه ؟ 

- إني أحب ان أيحت كل احهال من جميع جوانبه . 

لقد كان ع المعروف *؛ ان السبيسين يقومان بالبحث كل بوم > في 
اجبة معيلة .. 

ثم ينتقلان إلى غيرها .. وهككذا ؛ ولاتنسى أن عثور هما بهذا 
الاررف > قد حلك طى الاقلاع عن التفتكير في علاقة سمنة ساترافلسك 
بالحادث 


اليس كذلك ؟ 
هل يمني هذا انك ترين أن الجئة لها ؟ 
- إن ما أراء ان ششصما ما قد أفزعه ما تقود به من تحريات عنها وانه لا * 
بريد مواصلة هذه التحريات 
- إذن فلنمد إلى التسام بأن .شخصا كان يريد ان ينتحل شخصية 
ماركسين .. 
ثم عاد وأحجم عن ذلك سيب ما , 
ما هو السب ؟ 
إنه سؤال بالخ الأهمية , 
وان شخصا ها > بعث ببرقية تتضمن أن مارتين ستققل راجمة 
إلى قفرنسا . 
ثم دبر أمر سفره معافي القطار حيث قتلها . هل تقرين هذا 
التساسل الماطقي ؟ 
| حكلا |. لا أعتقد هذا ء أن الأمر لا يبسر البساطة 2 التي 
أردتها له . 
- إنك تريدين الأمر تغقيداً بقرلك هذا ! 
فاعتذرت مس ماربل بأنها لم تتعمد ذلك , 
فقال كرادرل . 
اهيا ٠٠‏ صارحيني . هل تعرفين من عساها أن تككورل.. الجي 
علييا ؟ 
- إنه سؤال تتعذر الإجابة عليه فوراً .. 
وأصدقك القول » إنني لا أعرف على وجه التصديد من عساها أرن 
تكرن الجني عليها 25 


غير اني “ في الوقت نفسه > أشمر بأنني راثقة ممن عساها ان تكون إذا 
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أدركت ما أعنى . 

ونبض يطل من النافذة 

ثم استدار يقول لها : 

ها هي لومي ايازبارو 2 مقبة لزيارتك . حسنا ' إني متصرف 
الآرتاء 

إن التي الممنوية لا تساعدني على الاججاع مثل هذه الفتاة التي تفيض حيوية 
وتشع عيناها ذكاء وتتفجر نشاطاً . 


الفصل الحادي عشر 


بعد أن تبادلت لومي ومس ماربل تحيات اللقاء » بادرت لوسي مس 

ماربل قائلة ٠‏ 
أقد حثت عن كامة « ترنتث » قِ القأموس , 

وراعت تذرع الغرفة طولاً وعرض] .وكأنت بادية القلق والعمصبية؛ و عمست 
مس ماريل تقول لما : 

لقد اعتقدت انك ستفملين مذا . 

وبدأت لوسي تتصدث على مول > وكأنبا تعيد تلارة هذه الكامات من 
الذاكرة 

- اورنزو توذتي ع عصر في إيطالي » مؤسس صسورة من نظام الراتب 
السنوي 2 في عام 108 © يتفي بإضافة أنصية الشتر كين المتوفين إلى دومع 
أنصية الأحياء متهم 

هذا ما يدرر في القادوس اليس كذلك ؟ إنه يطابق ما كان يدور في خلدك 
من قبل ما استجد من جر اقم . 

وجلست مس ماريل تتأملبا في هدوء . ورأت في لوسي ايازإرر فتاة غير 
التي عبدتها من قبل 
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وتابعت لوسي تتول 
إن اللشرج 5 على ما لمن بصدده إن رصية هذا ا سن 

شأنها ان تورث الباقي على فيد الحماة التركة بأسرها . مع ان الأنصية المروعة » 
كانت ثروة في حد ذاتها اليس كذلك ؟ 

إن موطن الضعف في الجنس البشري © هو الجشع طى الأقل في 
بعض الئاس . هكذا بدأت جرائم الحياة » ومكدا واصلت طريقها . إث 
الانسان لا يقام على القتل حبا بالقئل . إنه يرتكب جريته لدافع قوي 
من القسة , 

هذا الدافع هو الجشع * والرغية في تملك كل ميء . ولقد أتبح لي في 
حماتي الطوية » ان أشثرك في إماطة اللثام عن أسرارها » فكانت كلبا » 
باستثناء القليل منها ؛ بدافع من الجشع والحسد 2 والقاتل يندفع في ارتتكاب 
سرائمه » لا ياروي عبى شيء .. ولا تأغذه بضعاياه رحمة2 ولا 
شفقة , 

رهكذا شاهدة بين أبديئا ثلاث عام متوالية » حتى الآن ؛ ومن 
يدري . ولمل ببق سوى . 

- تمثين انه مم ببق إلا مرلة ا 

- لبست اها » ان ايا ليست رس طويل القاعة أسوه الشعر . كلا أعني 
سبدريك ربريات ايستلاي , 

وذلك * لأنه شاب ء رقيق الحاشية 2 أسمر الشمر . ثم كارف 
هذا اليوم . 

خبريني با فوجئت به . لاتتحرجي من الافضاء إلي ما يمول في 
خاطر ك واتطباعات نفك . 

- كان ذلك »2 حينا أردع ليدي ستودارت رست ء فبعد أن حيةفي 


هر فسة 


إستدارت إلي وهي يسبيل ان تستقل سسارتها قائلة : 

ومن هو هذا الرجل المديد القامة الأسمر » الذي كان واقفا بالشرفة 
حين قدومي »2 ؟ 

ول بتبادر إلى ذهني من كانت تمنيه بة_وها هذا » لآن سيدريك كان 
٠‏ مازال طريح الفراش . 

فقلت لها وأة في حيرة من أمري ؛: 

« هل تعنين بربان ايستلاي ؟ » 

فقالت : «١‏ بككل تأكدد انه هو قالد السرب ايسئلاي »., 

لقد لاذ ينزلنا هربا إبان المقارمة اني أعرفه من قامته و كتفيه . بردي 
لو النقيت به ثأنية ». 

غير اني يمثت عنه حينذاك ول أجده . 

ول تعقب مس ماريل بشيء. بل رأت ان تلوذ بالصيت اتتظار؟ لا تستككل 
به أو مسي حديثها , 

- ثم كان انني رحت أتأملد ملياً .. وكان وائفاً موليب) ظبره إلي “ 
وتبينت ما م أتبينه من قبل . 

ألا وهو انه على الرغم مما يبدو به / الرجل الأشقر » حينها 
يواجيك ؛ فإن شعره يبدو كالأسود © إذا ما كان صاحيه »© قد اعتنى 

وني الواقم ان شمر بريان أميل إلى اللون الكستنائي © فإذا ما صفف لامعا 
بدا كالأسود . 

وهكد! ترين 'ن بريان ربما كان رجلنا الذي شاهدته صديةتك في القطار 5 
وقد يكرت .. 

- نعم ؛ لقد شطر هذا يبالي . 

- انك تفككرين في كل ثيء ! 
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-- هذا ما يحب على كل من يفككر مليا في أمر من الأمور . 

'- ولكنني لا أتيين ماذا سيعود على بريان من نفع . إن المال سيككوفت 
لالكستدر وليس له . صحيح انه من ثأن هذا أن ييسر لا سبيسل 
حياة مترفة اسمة ولككنه ان يستطيع أن يطلق يده في رأس المال . 

لقد نسيث » انه في حالة وفاة الكسندر قبل يلوغه سن الحسادية 
رالمشرين 2 فإن بريان يرث أءواله .. يحم أنه والدء ووارثه الوحيد. 

فتطلعتٍ لومي المها فزعة وقد شعت عيناها رعي] 5 

ثم قالت : 

س ما من أب يفعل ذلك ايئه | 

ثة من الذاس من يفمل هذا .. انه لأمر رهيب مؤسفب حا »2 
رلكنهم لا يتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم في سديل المال : 

ولقد عرفت إمرأة دست السم لثلاثة من أبثائها في سبل مبلغ زهيد » 
كانت لبفي الحصول عليه من شركة التأمين . رمن هذا القبيل در لي ان ألم 
بالككثير من أمثال هذه الجرائم . 

ألم تقرثي في الصحف عن بعض هذه الجرائم ؟ ولست أرى في هؤلاء الناس 
انهم من البشير : 

كلا .. إنهم طراز امن لا يحب أن يتسف قياساً .. 

ويقابل هذا الطراز من الناس طرار كله غير وتضحية ويذل . هل 
وعيرث ؟ 

فقالت لومي : 

- وعيثت ماذا ؟ إن عفلي لا يحتمل مجرد استعراض ههه النزعات 
الشريرة . 

-. هوني عليك ؛ إن غدا لناظره قريب ' إنني في التظار عودة اليزابث 
ماك جمايكودي من يوم لآخر 


- لأست أرى علاقة بي عودا وبين ما نحن فيه . 

- أماأ؟ فأعلق أهمية كبيرة على عودتا 

- إن هذه الأحداث تقض مضجمي لألي أشمر بأنه قد أصبح هذه الأمسرة 
مكانا متازاً في نفسي . 

فقالت مس عاربل : 

- إن لمدركة لما تشعرين به وذلك لألي أعرف ما لككل منهما من منزلة لديك 
كل محسب وضعه , 1 

ماذا تمنين 0 

قالت مس ماربل : 

- كنت أتحدث عن الان وعن زوج الابنة » تقد رسل عن هذه الدنيا 
الولدان غير المرغوب فيها وبقي العضوان الأكثر جاذبية ودماثقة غلق » 
فسيدريك له جاذبيته الخاصة . وهو في أعماقه » أفضل مما يبدو 
يه ثم هناك مستر ايستلاي » الذي يستدر عطفك أ يبدو عليه من شقاء 
وتعاسة , 1 

- يريد ان أسدهما قاتل سفاح © وقد يكون الاثنان معأ . قبا هو 
سيدريك الذي لم تمرك منه شعرة قتسل أخويه » الفريد وهارولد» 
وهو يحلس الساعمات يعد الخطط عن المستقيل * يمد أن يؤول اليه , 
روذفورد هول .. ومسا يتطلبه من نفقات وأموال ليفدو ااصورة 
اللائقة . 

واليك بريان » الذي يني نفسه بالاقامة في هذا القصر لشدة ولعه به » ولقد 
صارحني بأنهيتوق إلى هذا اليوم الذي يضمه فيه هذا القصر مع ولده اللكسندر 
فيسعدان محا فيه ريتعان به . 

قالت مس ماربل : * 

- ان بيع الناس أمانيهم وآماهم . 
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فأسابت لومي : 

-- ولهذه الأماني دلالتها الخاصة فيا نحن بصددء . 

- قد تكون قصوراً فوق الرمال ؟ 

فقالت لوسي : 

- أجل إنها مشروعات في الحواء / إن بريان لا زال علق) بطائرته فوق 
السحاب ؛ ويأبى أن يعود إلى الأرض , 

فسألت مس ماريل : 

٠.‏ وماذا لديك غير هذا من خواطر ؟ 

- ثة وقائع » وليست مجرد خواطر ؛ شيء ل أتبينه من قبل » وتحفقت 
منه منذ برمين ؛ لقد كان بريان يستقل هذا القطار 

قطار الساعة م : 4 من ادنّجتون ؟ 

فقالت مس ماربل : 

أجل »2 فحنا أدلت إيا بإقوا لها عن تحركاتها في يوم 8٠١‏ ديسمير » 
وكانت تحتفظ مفكرة مدون بها ما فملته في هذا اليوم 

وبعد أن تحدثت عما فملته في الصباح وفي وقت الظبيرة » وانتقلت إلى 
تحركاتها فيا بعد الظهر » قالت انها توجبت لاستقبال بريان بالحطة بعد تناوها' 
الشاي في جرين شامروك . 

واستعرضت ما يستغرقه هذا ؛ فرجحت أن يكون القطار هو قطار 
الساعة سم , ؛ بادنحتون ! 

وبناء على ذلك قت بسؤال بريان بأسلوب غير متعمد 2 فعلمت منه بأنه 
كان مستقلا هذا القطار فعلا » ول تبد همه بادرة عريبة »غير انه كان يستقل 
هذا القطار فعلا . 5 

- إذن فقد كآن يستقل هذا القطار 

ثقالت مس ماريل : 


إن هذا في عد ذائه لا ينيض دليةا ضده . أن هي إلا جرد 
شكرك ا ترق بعد إلى مستوى الحقيقة © ولعلنا منظل نتخبط في هذا 


لاظلام | 
كلا ,. إننا بالقون ما نبغي من إماطة اللثام عما يكتنفنا من مموض 
وسيميننا على ذلك أن القائل إذا ما بدا في مقارفة كٍ ةا لا يترقف ؛ إرك 
رصال الثمرطة يبذلون أنصى ما في وسمهم »ولا يتركون كبيرة أو صغيرة 
دون قثلبا عا ؛ م ثم لا ننمي أن الزبيث ماك جيليكودي ستعود قرييا 10 
قلت لك ! 
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الفصل الثاني عشر 


- الزبيث لعلك قد أدركت يحلاء ما أريد منك للقيام به ؟ 

فقالت مسز ماك جيليكودي لصديقتها مس عاربل : 

أجل » ما أحسب ثة مزيد من الايضاح » غسير أن الأمر يبدو لي اذا 
غير مأالوف . 1 

- ليس فيه شيء من هذا القبيل / ' 

.. هذا هو رأيي أن أترجه إلى القصر > وأن أسألحم الاذن بالصمود إلى 
الطابق الملوي 

- إن الطاقس » شديد البرودة » ويمكن أن تبرري هذا يأنك تناولت 
من الطعام مام تسترح له إمعاوك .. وهذه مفاجآت يتعرض الناس لها من 
سين لآخر . 

فسألتها الزابيث : 

ََ لماذا لا تصارحيني با تهدفين البه ؟ 

- هذا مالا أريد أن أفمله في الوقت الحاضر , 

- إنك تثيرين أعصابي, ..أولا» تتعسلين عودتي الى انجلترا » ثم . 

قالت مس ماربل : 

- افي جد آسفة لازعاجك ؛ غير انه لم يكن ثمة من سبيل سوى هذا » 
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إن الجرائم ثثالى » وقد نجد أنفسنا أمام جرية أشرى . 

حقبقة » ان الشرطة لا تدخر رسعا في القيام بواجبها » غير ان هذا لا 
يحول دون وقوع الجرعة الثالية » بناء على ما لمسناه من حذق القاكل واحكامه 
تخطيط ما يرمي أليه . 

ومن هنا »> كان من الاثعين عليك » 5واطنة صالطة © ان تسرعي بالعودة 
ارضاء لضميرك » أل يككن هذا رأينا ؟ 

تأجابت الزابيث : 

بلى * لقد كنا كذلك داماً , 

اذن فقد اتفقئا وها هي السيارة الاحرة في انتظارك . , 

وكانت مس ماربل قد سمعت صرت بوق السيارة التي وقفت أمام باب 
الأزل .. 
وارتدت مسز ماك جيليتكودي..ضعطفها الثقيل » والتحفت مس ماربل 
بأ كثر من وشاح .. 


م استقلت السيدتان السيارة الى رودفورد عول . 
اج« وا 


تساءات ايا وهي تطل من النافذة » عندمسا سمعت صوت محرك السيارة 
تي توقفت أمام الباب : 

- ترى من عساء أن يككون القادم ؟ أعتقد أنها خالة لوسي . 

فقال سيدريك معقياً : 

-. ا لامضايقة ! 

ركان مستلشيا فوق مقعد مستطيل وبين يديه احدئ المملات . 
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واستظرد قائة : 

- اعتذرى بأنك غير موجودة . 

ومن الذي سيتولى هذا ؟ أن ام لوسي ااني نسأنها الاتسمح لخسالتها 
بالدغول ؟ 

- ل يطرأ هذا هلى إلي » لقد نسيت ان القصر خالي من الخدم 2 آلا توجد 
احدى العاملات بالساعة ؟ 

وحيائد فتح الباب وأقبلت مسز هارت التي تحضر بمد الظطبر وتبءتها 
مس ماربل مبرولة . 

وني أعتابها سيدة طويلة القامة مبببة الطلعة . 

وقالت مس ماربل وهي تصافم ايا : 


- ارجو ألا نككون قد تسببنا في ازْعاجِم ولكنني عائدة الى بازلي بعد 
غد 2 وقد رأيت من واجي ان اقوم بزيارتع لشكرم على مسن معساملتيم 
لومي * لقد لسيت أن أقدم اليك صديقتي مسن ماك جيليكودي التي 
تقم معي . ' 

وحيث مسز جيليكودي إيما ٠‏ ثم التفنت إلى سيدريك » الذي كان بهم 
بالنبوض واقفا * تلقي اليه بالتحبة . وفي هذه اللحظة دخلت لومي الغرفة 
قائة : 

شالتي مين > لم يدر خلدي ! _ 

- رأيت انه من واجبي أن أعضر ارداع مسز كراكتئورب التي كانت 
تضفي عليك من عظفبا الكثير . 

فأسرعت إيا تقرل : 

- ان لومي جديرة بككل تقدير » وضاعفت ظروفنا من أعبائه! » اقسد 
كانت الطاهية » والممرضة ؛ التي تقوم على خدمة ايع والمثاية بهم 


فقاطمتها مس عاريل قائلة : 


(م) رجل بلا رجه 1١‏ 


- لقى ساءني ان أسمع عن رضم » أرجو ات تكونوا مير الآن ؟ 

فأجابتها إها : 

لقد استعدا صستنا ثعلا . ١‏ 

' - لقد علدت من لرسي رشع جميما “عإثر تنارلخ سساء عش الغراب » 
' فيا قالث, لي ؟ 

قالت إيا : 

- إن السبب فيا نزل ينا لا يزال غامضاً . 

فقال سيدريك : 

- ألا زلت عند رأيك ؟ أعتقد انك قد ممست بعض ما ذاع من إشاعات 
أي مس .. 

فأسرعت مس ماربل قائلة : 

- ماريل . 

كنت أقول » انك لا بد قد سممت بما يقال 4 عن موضوع سم 
الزرنيع ؟ 

فنيرته [ها : 

سيدريك »2 كان بردي لولم تفعل هذا » إنك تعرف أن المفتش 
كرادرك قال .. 1 

- إن الجيع يعرفون > ألم تسمعا بشيء عن هذ! القبيل ؟ 

قال هذا وهو يسكدير ناحية مسز ماريل » وممسزن ماك حبليككودي التي 
قالث له: 

أما عني > فإذني عائدة لتوي عن الخارج . 

- 5, ء لقد فاتك الكثير » هذا الزرنيخ الذي دسه بعضهم في الكاري » 
إن مس ماربل تعرف كل شيء عن هذه الفضيحة الحلية . 

فعقبت مس ماربل : 
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ل إن كل ما «ممئه لم يككن سوى النذر البسير . 

فقالت [يا : 

- لاتلقي ب إلى شقيقي > إن هذا هو رأيه . 

وفتح الياب ٠.‏ . 

وأقيل مسثر كراكتثرب يدق الأرض بعصاء قائلا : 

أبن الشاي .. اذا لم تعدوا الشاي ؟ أنت أيتها الفتاة المساذا 
تأتيني بالشاي ؟ 

فقالت له لومي : 

- الشاي معد قملا > وسآقي به فوراً . 

وغادرت لومي الغرفة . 

رقدمت إنما والدهاء إلى كل من مس ماريل © ومسرٌ ماك 
جيليكودي .. 

فقال لما : 

الي احب أن تقدم الوجبات في مواعيدها » إن المواظبة والاقتصاد 
من ديدني , 

فقالت له مس ماربل : 

هذا ما يحب أن يتحلى المرء به » وبالذات في أيامنا هذه , 

وعادت لوسي تحمل صمئية الشاي »> يتيعبا بريان استلا حساملا صيثية 
عليها صحاف من الشطائر والزيد والخين والكمك . وراح مستر كر اكنثورب 
بتفرس في الصينية قالة : 

- ما هذا ؟ ما هذا ؟ كمك رغيره ؟ ترى هل أدينا اليوم مأدبة ؟ إرن 
أحدا لل يحطني بها غبرا . 

فاجابته إها وقد تخضبت وجئتاها بحمرة الخجل : 

ار الدكثور سكييير قادم لتثارل الشاي معنا » اليرم يرافق عيد 
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ميلاده .. 

ا ب عيد ميلاده .. ما لذا ولعيد ميلاد. ؟ أن أعياه لليلاه لاتكون الا 
الأطفال , الي لا أذكر شيئاً عن عمد مبلادي منذ زمن بعيد . 

فقال له سبدريك : 

- لنفيذ؟ ابند الاقتصاد في المصروفات » ان فبا تفمكه توفيرا لثمن ما 
يوضع فوق الفظيرة من شموع . 

- هلا أطبقت فك » كفاي منك تندرا . 

وقالت مس ماربل لبريان ايستلاي : 

- لقد سمعت ءعنك من لوسي ؟ انك تذكرني برجل في سانت ماري 
ميد > [نها القرية التي أقم بها منذ سنوأت عديدة , أنه يدعى روني وياز » 
اين لماي المعروف » وقد رغب عن العمل مع والده وسافر الى شرق 
افريقيا ليبدأ العمل في النقل البحري عبر البحيرات ول يرفق في ممه وعاد 
يخفي سنين > الدست لك به قرابة ؟ ان الشبه بينكا كبير . 

أجاب ايستلاي : 

-- كلا لا يرجد من أقاربي من يدعى وياز ؟ 

فسألته مس ماريل : 

- لقد كان يسبيل الزواج من فتاة جمية » حاولت أن تثليه عن عزمه », 
وللكنه لم يستجب ارجائها .. 

لقد ركب رأسة كا يقواون » غالبا ما تكون اللساء أبمد نظراً في مثل 

مده انمدعال تق عل يبلن" 


مشث عبر الغرفة الى النافذة ., 

ا ايها ! 

وتابعت مس ماربل : 

-يا ها من أرض فضضاء شاسمة ! ان المنظر جميل حقا » تلك الأشحار 


ك1 


الباسقة وهذه الماشية ترعى الككلا بينهما هناك 2 رهذه الأرض الممتدة نن 


المراعي الخشراء . 
وقالت اها : 
- لقد جمعنا في حماتنا هنا بين الريف والحشسر . 
قالت مس ماربل : 


- أجل ؛ وانكم لتنعموت بالهدوه واليعد عن كل ضوضاء » اننا لا تلعم 
بثل هذا الهدوء في سانت ماري اذ يرجد على مقربة مثا مطار ان تلك 
الطائرات النفاثة تسيب لنا كثيرا من الاز عاج . ولقد تسيبث في تحطم لوحين 
من الزجاج منذ بضعة أيام . 

انه يقولون ان هذا نتمجة لاختراقها حاجز الصوت ؛ هذا مسا يةولونه 
تبريراً ما تسببه من اضرار . 

يتدغل بريان متطوعا لايضاح ما استغلق عليها فبمه . 

وسقطت حقيبة يد مس ماربل من يدها » وأسرع بريان ياتقطيا 
ويثارها اباها . 

وفي هذه اللعظة اقتربت مس ماك رين من ايما وقلمت ببضع 
كلمات : 
- هل يمككن أن تأذني لي بالصعوه الى الطابق الأعلى ؟ 

اجابتها اها : 

- يكل تأكيد 2 

وانبرت أورسي قائة : 

سأصحيك الى الطايق الأعلى . 

وغادرت كل من لرسي ومسز ماك جيلتكردي الغرفة معأ . 

ووقفت مس ماربل .. تصغي لا يقوله بريان عن اجن الصسوت 
واشتراقه 


ينا 


ثم اذا به يترقف فسأة .. 

وأشار بيده قَائة : 

هذاهو كيمير 0 

وكان كيمبر قد توقف أمام باب المأزل بسيارته » وبعد لحظات أقبل عليهم 
يرتعد من برودة الطقس . 


ثم قال للحم : 

- أن السباء ستمطر بردا / هالاو ايا » كيف حالك ؟ ماذا أرى ؟ 
أهي وليمة ؟ 

فردت اها : 


- هذا كله احتفالاً بعيد «يلادك * أو لسيت انك حدثتني عنه ؟ 

اجاب الطبيب : 

- لكنني لم أكن أترقع كل هذا الاههام ! وقد انقضت أعوام واعوام 
دون أن حتفل أسد بعيد ميلادي . 

وقدمته ايا الى مس ماربل قائلة : 

- هل تعرف مس ماريل ؟ 

ولككن مس ماربل هي التي انبرت تقول : 

أجل .. لقد التقيت بالدكتور كيميد من قبل » سيا قدم 
لبعودني انر اصابتي بنزلة برد قاسيه * ولقد كان جد رحيعماً بي . 

فاها كبمير : 

- أرجو أن تكوني قد استمدت صحئك ؟ 

فقالت مس ماريل : 

- انني مخير الآن . 

وإدره مستر كراكنثورب قائة : 

كيمبر » انك ل تعودلي في الأيام الأخيرة . 
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فأجايه الطبيب ؛: 

لأنك بخير وليست يك حاجة الي , 

وقالت ايا : 

- ماذا تنتظرون ؟ هم بنا نتناول الشاي ؛ ونظعم من هذه 
الفظائر ؟ 

وأردفت مس ماربل قائة : 

- لا تنتظروا صديقتي ان هذا ميسوؤها كثيرا . 

وجلسوا الى مائدة الشاي .. 

وشرعوا في تناوله .. 

وقدمت ايا لمس ماريل قطعة من الخيز بالزيد .. 

ثم أخرى من الشظائر ., 

فأمسككت بالشطيرة قائلة : 

- أهي من .. 

فأسرع بريان في الاجابة : 

من السملك » لقد عاونت لوسي في اعدادها . 

فاستلقى مستر كر اكتثورب على قفاه ضباحكا : 

ممك مسمم , لا يأ كلد الا من بريد لنفسه اطلاك .. 

فقالت اها : 

أبتاء » أرجوك ١‏ 

- عليك ان تتوضي الحسلر فما تتناولينه من طعام في هذا المأزل » لقد 
قتل اثنان من أبنائي كا يقتل البعوض > من الذي يقترف ذلك 2 هذا ما أريد 


أن إعرقه . 
وتقدم سيدريك من مس ماريل يعرض عليها الساندريش #نياً » 
وهو يقول : 
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9 تراعي “ لا لصفي آليه .. دقولون ان قليلاً من الزرتيخ يصحح 
المعدة ‏ القليل فقط . 

وقال له رالدء : 

لاذا » اتريد شطيرة عنبا ؟ عليك بواعدة ,. 

أجاب سيدريك : 1 

قل أتريد أن تحمل مني المتذوق الر>مي ؟ هذه وامدة 

واخذ ثطيرة رالقى بها في فا ! 

وضحكت مس ماربل شسكة لاعمة . ثم تناولت شطيرة تذرقتها 


قائلة : 1 
- اني إقدر اك مجاءتك هذه » على الرغم من انك اتخذت من المرضوع 
مادة للضصك والسنخغرية . 


ثم شمرت بغصة في حلقها » وبدأت 3تنفس في صعوبة .. 

وهي 3قول : 

ظنئته سمك في حلقى ! 

ونب كيين مسرعا » وخف المها ونقلبا الى جوار الثافذلة - وامرها 
بأن تفتع شميا. 

واخرج من جيبه علبة انتقى منبا كلاب دقيقاً » وراح يتفرس في حلق 
السيدة ببارة الطبيب الجرب . 

وفي هله اللحظة فتح باب الغرفة ودملت مله عسز ماك جملتكردي 
تتبعها. لوسي . 

وما ان وقع نظر مسز جيلتكودى على المشرد الذي امامها حنى شبقت » 
ورقعت يدها الى نمها تحبس انفاسها وقد استقرت عيئاها على اللوحة التي 
امامها : 

من ماربل مسلندة الى ظبر المقعد والطبيب يقبض على عذقها ويمبل رأسها 
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الى الخلف . 

وصاحت مسز ماك جمايكودي قائلة : 

- أنه هو انه رجل القطار .. 

أوسرعان ما تخلصدتث مس ماربل من فءضة الطبدب وخفت الى صديلئها 
قائة : : 

- لقد كنت واثقة من تعرفك عليه » كلا ولا كلمة ٠.‏ 

ثم استدارت الى الدكتور مكيمبر قائة في لشرة الفوز با سمت اليه : 

- انك لم تكن تعرف »2 عندما كنت تفوم بقتل هذه المرأة في القطار 
خنقا ؛ ان ثمة من شاهدتك وانت ترتكب جريتك ؟ انها صديقتي هذء التي 
شاهدت فملتك . مسز جبليكودي قد رأتك بعينيبا ينا كانت: تستقل 
قطاراً آغر يسير بمحاذاة القطار الذي الت منه مسرحا لجريمنك . 

واسرع الطبيب يخطو ثحو مسز ماك جيليكودي .. 

واككن مس ماربل كانت اسرع منه » ووقفت بينه وبين صديةتما عندما 
سمعتّة يدهدم : 

- ماذا أسمع | 

- اجل انها شاهدتك وتعرفت عليك » وستصلف عي ذلك امام الحكة » 
من النادر ان نجد لجرائم القتل شهود رؤية ؛ ان من يقتل مع سبق الاصرار 
حرص على الا براة اسمد وهو يركب حريته . غير اثنا بصده جرية غير 
عادية بظروفها وملايستها / اننا أمام جريمة يوجد فيها شاهد عبان او على 
الأصح شاهد رؤية . 

وقّال الدكتور كيمبر وهو يقفز صوب مس ماريل : 

- كنث انفر منلك دامًا » و كنت لا اطمدّن اليك , 

وأسرع بريان' الى جانب سيدريك يعاونه * واقبل كل من المفتش كرادوك 
وامفاش بيكرت من باب الغرفة البعيد . 


ويدا يمكون بردد السيغة التقليدية : 
- دكتور كيمير » من واحي أن احذرك من ان ٠٠١‏ 
الى الجحم بتحذيرك » هل تظن ان اسدا سيصدق ما تقوله امرأتان قد 
دلغتا من العمر عتيا ؟ من الذي ممع عن هذه المباترة او بتلك القصة المضطربة 
هما وقع بالقطار ! 
وقالت مس ماربل : 
- وقد قامت اليزاببت ماك جملتكودي بابلاغ الشرطة بما شاهدته في يوم 
"٠‏ ديسمار > وزودتهم بإوصاف الرجل ! 
وما هو الدافع لي على قتل امرأة غريبة ؟ 
فانبرى له المفتش كرادوك قائة : 
- انها لم تكن بالغريبة » انها كانت زوجتك . 
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الفصل الثالثك عشر 


قالت مس ماربل : 

- وهكذ! ترين ان الأمر كان في غاية البساطة » ا كنت ارى اول وهلة 
ول تكئن الجريمة ممقدة كا بدا لنا ' انها جرية قتل زوج لزوبته » شأنها في 
ذلك أن غيرها من جرائم كثيرة . 

فتطلءت مسن ماك جيليكودي الى كل من مسماريل واللمفتش كرادوك 
قائلة : 

أكون متنة ل تفضليا بإيضاح بعض النقاط لي » راطلاعي تنصية على 
ما كان من تطورات . 

فتطوعت المس ماربل بهذا الابضاع قائلة : 

- لقد وجد أمامه فرصة سانحة للزواج من فتاة نرية» هي إيا كراكنثورب 
ول يكن ليستطيم ذلك وله زوجة على قيد المياة » حقيقة انها اا منفصلين 
مئل عدة أعوام » ولكنها كانت ترفض الموافقة على الطلاق 2 وقد كان هذا 
مشاي) ما أخبرلي به اللفنش كرادرك عن هذه الفتاة الني تممت امم -نة 
سترافتسكا . 

وكانت هذه الفتاة قد قالت لإحدي صديقاتها أن لما زوجصا 


ييل 


النجليزيا .كا قبل عنها انها كانوايكية متزمتة . 
يولم يكن الدحكتور كبمير ليجاذف إرتكاب جرية الزواج من اثنتين » 
ما كان من شأنه أن يحمله على اتخاذ قرار بالتخلص من زوجته الآولى ؛ وهو 
إقر ار يتفق مع ما أشربت نفسه به من قسوة وقوة أعصاب . وكانت غطتة 
أبارعة ممكة . 
أ وقدرمى بها إلى اقسام أميرة كراكتثررب في هذه الجرية ' واعد 
لذلك بتحرير رسالة لاا على انها مارتين التي سبق لادموند أن تحدث عن 
زواجه متها . 
وكانت إعا قد سكت الد كثور كيمير عن قصة الخيبا . 
فاما حانت الفرصة ؛ وآن الأوان » حثها على التوجه إلى الشرطة بهذه 
القصة وبا كان من أمر هذه الرسالة . 
وقد كان يريد أن يتم التعرف على المجني عليها باعتبار أنهسا مارتين » 
وأظن انه يكون قد عل بامر التحريات التي تقوم الششرطة بها في باريس 
. عن حنة سارافلسكا .. 
مما سمدا به * إلى تدبير أمر البظاقة المرسلة من جاميكا ,> بأمم حه 
سترافلسكا . 
وكان من اليسير عليه أن يدير 'مر لقاثه يزوجته في لندن . 
فبخبرها بأنه برجو تسوية الخلاف بينها ويدعوها لزيارة أسرته » أماعما 
كان بعد ذلك فأمره معروف ولا أسب أن أخوض فيه , 
وليس من شك فيا كان يتملك هذا الرجل من سدع » وعلى أساس هذا بدأ 
في تلفيذ الجزء التالي من خطته . 
فراج يديم الاشاعات عن محاولة يعضوم دس ألسم استر كر اسكنثورب 
المجوز . 
رتقبيدا لما كان .. عقد عليه العزم من دس السم لسائر أقراد 
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ار 

وكان حريصاً على أن يكرن ذلك بكبات قلية .. حفاظ) عق 
صحة كراكنثورب المصوز * الذي كان يريد له “ أت يظل على قيد 
الحياة . 

وانيدى المفتش كرادوك يسأها : 

- ولككنني اتساءل » كيف تسنى له دس الزرنيخ في الكاري أثناء 
إعداده ؟ 

- أحايث مس ماربل: 

-ل يكن ثمة سم في الكاري حينذاك © لقد دسه في الخاري بعد 
ذلك عندما حمه معه للتحليل * فقد تمكن من دس السم في الكو كتيلء 
حينا حمل الصيلية من لوسي إلى حيث كالوا مجتمعين يتناقشون . 

ثم كأن من اليسير بوصفه طبيبه أن ينقل كل من الفريد وهارولد بوسية 
أو بأخرى , 

وهذا ما اتضح اك من مقئل الرجلين . 

ان كل م١‏ كان يقوم به كان مقسما بالقسوة وال رأة والجشع » ولي لسعيدة 

بأم لم يلغو! بعد عقوية الاعدام 1 
لآنه لو كان 0 شنقا 2 فهو هذا الدكتور كبمبر 
السفاح 

وقال مفكش البوليس : : 

- والان » إن ما تردد في ذهدك من خواطر ادت إلى هذه النليجة الوفقة 
سجعلك .غير عون لرجال الأمن . 

فأجابت مس ماريل : 

- لقد خطر في انك إن رأيت إنسانا بوليك ظبره » فإن هذا لا يحول 
دون التمرف عليه , 1 
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ورأبت انه إذا ما أتيح لاليزابيث ان تشاهد الدكتور كيماد في وضعه 
حينا كان في القطار » أي مولبا لها ظهره “ وفي وضع مائل إلى الأمام » 
فإنها ستتمرف عليه بدون أدلى شك وتنفيذا لهذا أعددت الخطة بالاتفاق 
مع لوسي ومعاوتتها . 

وهنا قالت مسر جيليكودي : 

في الواقع . إلي فوت بأ وجبت به 42 ووحدتي أصيح دوركت 
وعي مني » هذا هو الرجل ؛ مع انني / أكن قد رأيت وجبه . 

وقالت ماربل : 

- وهذا ما كنت اخشى ان تجاهري به | 

فأجابت مسز جيليكودي : 

- وهذا ما كنت سأقرله فعا . 

لئن كنت قلنه كنت افسدت الأمر عليتا * إنه م يكن يعرف انك 
م تشاهدي وجبه . ٌ 

- إذن فقد كان من الخير ان امسككت عن الاسترسال في الككلام . 

- ولذلك كنت اساول الا ادع لك فرصة للكلام . 

وضحك كرادرك قائة : 

يا لكا من سيدتين رائعتين » مس ماربل حدثينا عن النهاية السعيدة ؟ 
ماذا سيكون آمر ايا كراكئثورب الئسة .0 7 

- إنها مستجتاز ازمتها العاطفية بكل تأكيد » واعتقد أنه في حالة وفاة 
والدها » وهو أمر لا بد منه إن آجلا أو عاج.3 »2 فإنها ستذهب في 
رحة حول العام .٠‏ ار ريما أقامت في الخارج .. ححيث تلقى نظلا 
أمعد . 1 

- وماذا بخصوص لوسي ابازبارو ؟ «ل ثمة مشروع زواج ؟ 

- دبا لن افااجا بشيء بهذا القبيل , 
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- أبهها سيقع عليه اختيارها ؟ 

- أل تعرف بعد ؟ 

- لا.» وهل تعرفين شيئاً. 

اعتقد ان لدي فكرة . 

قالت مس ماربل المفتش دبرموت كرادوك .. 
ثم اومضت له معينيها . 


يفنا 


سخرية القدر ‏ 


لعلك لا تمد ني كل منطقة ( فرمااج ) من هو أقل إيماذا باللقرافات عن 
مابككل دويل .. 

كان يرى الئاس ينشاءمون مز يرم اللمعة > ومن الرقم ١‏ ويدورون سول 
الس الخشي بدلا من المرور تمنه فضصك ساشرا: ويصف مثل هذه التصرفات 
بأنها صبيانية وتدل على تفكير ضحل . 

أما الآن » وهو جالس في ردهة بيته لحيل “ يبنا الدكتور كارمودي 
يفحص زوجته > فإن عقله كآن في درامة من التوقعات التي تتأرسمح بين التفاؤل 
والتشاوم . 

كان يتسامل : 

ترى ؟ هل لإصابة زوجته ( سارة ) بهذه النوبة القلبية بعد شهر واحد 
م لقائه مع مولي بريدأن مغزى خاص ؟ 

هل يستطيمع أن ينظر إلى هذه النوبة الفجائية كحادث رقع في الوقت 
المناسب ونمب استقباله الارتياح ؟ 

لقد كانت مارة » بعسرف النظر عن بعض تصرفاتها وأفكارها الني تدعر 
إلى الرا . . 


لد 00 


زوجة طرية بذات قصارى جبذها لتوفير أسياب الراحة له » طسوال 
الستين الاضية .. 

واككنيا/ تاجح قط في إلهاب «مه ؛ ا فملت مولي ... ول يحدث 
فط »2 أن وثب قلبه بين ضلوعه ' لجرد لمسة من أاملبا » كا هر الخال 
مع مولي . 

والآثت. ولتغفر له السماء هذا التفكير . هل يمكن أن يكرك 
معتى هذه الثوبة الفجائية * التي أصابت مارة .. اثية رمرلي » 


يكن أن .2 

وخرج الدكتور كارمودي ؛ في هذه الاحظة 2 من مخدم 
المريضة . 

كارب كارمودي أبرع أطباء المنطقة » ول يفكر دويل وقت الفزاغ في 
اعد سوا :. 


فأرسل إحدى جاراته لإسضاره بعد أن أصبيت سارة بالاوية وهي تمد 
سائدة العشام . 

قال والاحساس بالذنب بؤاد طلقه : 

0 كيف الها ياه كترر ؟ 

فأجاب الدكتور كارمودي » وكان رج طويل القامة ذي القلب © رط 
جانب عظم من اللكفاية : 

- إنها تستريح الآن .. وقد أعطيتها عقارا مبدئا . 

- هل هي بخير ؟ 

فأجاب الطبيب وى شفتيه إيتسامة مطمئنة : 

- لا شك في ذلك .. فقد كانت النوبة خفيفة .. ولككننا سنقطع الشك 
بالبقين بعد مزيد من الفحرص . 

... تمي بعد عمل رمم القلب ؟ 
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ا الطبيب قاثا وهو يتناول حقييته : 

-. لاتنزعج يامسض دويل .. سيظهر أثر الدراء بعد قليل » وستقفي 
زوجتك لية طببة .. سأعود اليبا غدا صباسا ؛ فحاول انت أيضآ أن 
تساريم ي 

ويحد أنصراف الطبيب > دغل دويل الدع ووحد زوسته آنة فعاد إلى 
الردهة رحاول أن يشغل نفسه بقراءة إحدى الصحف .. ولككنه لم يستطع .. 
وتأر جحت مشاعره بين القلى على زو ته » والإحساس بأن هذا القلق مميطنع 
ولاصة له بالحقيقة .. ورأى يمين الخيال عيني مولي !(.-وداوين الساحرتين » 
وشفتييا الحرارين 4 وتمثلها وهي تقدم الشراب »© لإلائن حانة ( القط 
والقيثارة ) . 

لقد جاءت مرلي برينان إلى المديلسة منذ شير واحد > قأسيها من أول 
أسبوع .. واستجابث لنظراته على الفور .. وراحت تقابه غلسة خلف 
طاحوئة توميبسون . 

وعندما دقت الساعة العاشير:» كان التعب والانفمال قد ذلا مندويل“فحارل 
أن يستريح ويقشي ليلته على إحدى الأرائك . لكنه فشل » ووجد نفسه في 
لج متلاطمة مر الأشكار فهو يؤنب نفسه طى قنياته السيثة لسارة تآرة » ويرجو 
ان تلتبي الأزمة القلبية بموتها تآرة أخرى .. 

وهكذ! استتسال عليه الثوم , 
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رم تكن الأبام القلية الثالية أفضل عن اليوم الأول » وقد تأكد الدكتور 
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كار مودي لعل اطلاعة على رعم القلب » من ان قلب سمآرة م يصب يسوء» ران 
ليس 1 ضرورة اثقلها إلى المستشفي , 

-- إن كل ما تمتاج آليه هو الراحة الثامة مدة شهر . ثم النزهة في الحقول > 
ولا مائع بعد ذلك من ان تقوم بقدر قليل من اللشاط .. على ان أم ثيء هو 
أن تتسنب الانفمالات والأزمات العاطفية والمدمات والارهاق, 

وكات بتبغي أن بسر دويل هذه النتيجة ., لكنه لم بسي للأسباب التي 
يمرقبا وهكذا بدأ الصراع يضطرم في أعماقه من جديد , 

بيد أذه لم يمض أسبوع واحد حمق وضعت مولي دا هذا التمزق . 

كانت الجارة تعنى ب.ارة وتعد لها الطعام رتؤنس رحدتها نهار » بيما كان 
دويل بؤدي عمله في مزرعة حملكو القريية .. 

ولكن حدث بعد أسبوع ان توسل دويل إلى جارته ان تسهر مع زوجته 
إلى ما بعد العشاء » ريع يخرج هو لتنسم الحواء في الخارج 4 ثم انطلق إلى 
طاعونة توميسونحمث وجد مولي في انتظاره» وما ان رأته حمق القث بنفسها 
بين ذراعيه وتنهدت وقالت في همس ؛ 

تنيت لو انها مانت !! 

فببت: دويل وقال وهو يتراجع خطرة إلى الرراء : 

, لاتقولي ذلك‎ ٠ 

قالت مولي وهي تدلو مله: 

لا ؟ إن هذا ما تثمناه أنث ايض » اليس كذلك ؟ 

- كلا .. كلا . 

-- لا تكذب علي يا مابككل دويل .. ام أعلم انك أيضاً تئمني ذلك , 

ففال متوسلا بعد ان رأى السر الذي في أعماق نفسه يتتكشف ويتعرى : 

- أرجسوك يا مولي .. لايحب أن نقول هذا الكلام.. إن سسارة 
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قالت وهي #قارب منه > وتدلي شفتيوا من شفتيه : 

انث تتمنى ايضا لو اما لل تكن زوبتك . 

. الا أمتطبع ان أتنى شيئ) كبذا‎ .. ١1 

فابتدت عنه . ولكن ليس بالقدر الذي ينمه من أن يشم رائسة شمرها 
ويقرأ الوعد الصيامث في عيليها السودارين الساحرتين , 

وقالت له ني هدرء : 

أ] لا أصدقك يا مايككل. 

وأحس دريل أمام هذه المرأة الطاغية الفتنة » بأنه هو أيضا لا يصدق 
وكانت الليلة المسيدة التي قضاها في البداية » مقدمة لليالي كثيرة مائلة 
وعلى الرغم من انه استطاع أن يضفي حالته عن سارة » فإن أعصايه 
ازدادت توتراً يوماً بعد يوم > وفقد شهيته إلى الطعام “ وانهارت قوته وعزيته » 
بينها أخذت سارة تتقدم نحو الشفاء بفضل النزهمات الخادية التي أوصى بها 
الدكتور كارمودي والتي ل يمد دريل مبرراً للتصلل منها .. 

فاحمرت رجنتاها » وعاد بريق الصمحة إلى عيليها .. رأصبح شفاؤما 
أمرا مؤكدا . 

وكان إدراك دويل هذه الحقيقة » مع قصبر لقاءاته مع مولي سبي في ازدياد 
بؤسه وشقائه , 

وذات لية * بينيا كان يتقلب في فراشه » تفتق ذهنته عن أفشل حل 
اشكلته .. 
كان حل كاملا .. وبسيطأ إلى درجة أذهلته . 

وكان عليه ان يتساهل صوت خميرء لكي يتخلص من موقفه الذي لا يطاق 
ويصبح حراً .. وبازوج مولي الفاتئة الشبية . 

قال لفتاته عندما التقى يها في اللية التالية : 
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- ل يعد في استطاعتي ان أحتمل أكثر ما احتملت . 

فأفرست في وجبه “ وقبمث ما تنطوي عليه عبارته ؛ وتبرات صوته » 
من معان : 

قالت له : 

.. يخيل لي انك رجدت حدق . 

فتنود وأحاب : 

- نعم . 

قالت وهي تلتصنى به ٠‏ 

- مدثني عنه يا مايككل 

فتردد قليلا 2 ثم أحئواها بين ذراعيه المرتحفايز وقال ٠‏ 

- قد حذرفيالطبيب من تعرضها لصدمة أو إرهاق.. فإذا حدث وأصييت 
دصدمة عدفة ٠.‏ 

وحمت » وابتلع لعابه بصعوبة » وأشاح بوجيه 2 لكيلا تائقي عيناء 
يعيلييسا .. 

ان التفكير ثيء » والتعبير عنه شيء آنغر . 

وقالت الفتاة وهي لا وال تتفرس في وجبه . 

هل قلت اذا حدث وأصيبت بصدمة عليفة ؟ 

فأجاب يصوت لا يكاد يسمع 3 

لعم, 

- ولككن ذلك يكون جرية ب! مايكل ؟ 

- لا أريد ان أمحدث في هذا .. كل ما أريد ان أقول هو ار إصابتبا 
بصدمة عنفة هي أملنا الوحمد 5 

وضمها إلى صدره وأطبق بشفتيه على شفتيها . 

واستسامت مولي لقبائه . ثم انمتزعت نفسها من أحضانه > وسألت 
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ببساطة : 

- ولككن كيف يا مايككل ؟ 

- يتكفي ان تتعرض لوف فجائي عظم .. إنها تومن بالأشباح . فإذا 
خرجنا لازهة طوية بالعربة .. وتأخرة في العودة » ومررة بالقابر في 
الظلام ٠٠‏ 

وم يتم عبارقه »؛ وفهمت مولي ما يعني وقالت : 

- وإذا كنت قد سيقتكا إلى هناك » وتدمرت بغلالة ييضاء © وتواريت 
خلف أحد القيرر بالقرب بن الطريق “ حتى إذا مررتا أمامي ٠٠‏ 

فأومأً دويل برأسه علامة الموافقة وقال : 

-- إن بعض الصيسات الغريبة والحركات المريبة في هذه الحالة تكفي 
لتحقيق الغرض المطلوب .. وان يكون هناك أي دليل .٠‏ فسوف أزعم ان 
سارةٌ أصيبت بنوبة قلبية جديدة » وسيصدقني الجبيع ٠‏ 

فضحدكت مولي وقالت : 

- ولن برئاب أحد ينا .٠‏ 

- الاذا تضحكين يا مولي .٠‏ سوف يشق علي الأمر © حتى ولو 

فيمست وهي تتباوى في أحضانه : 

أعلم ذلك 2 يا مايكل »2 ولكني سأعوضك عن كل ما عاليت » 


وسوف ترى ٠‏ 
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وما ان اتخذ دريل قرارء حتى راس يتعجل التثفيل ٠٠١‏ 
وبعد لياتين 2 التقى بولي رراء الطاحونة وانبأما بأن الخطة ستنفذ في 
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اليوم التالي ٠٠‏ واستطرد قائا : 

-. ان لسارة أختا في دنجانون > وستسر إذا اقترحت عليبا ان نذهب 
ازيارتها ٠٠‏ وقد حصلت فع3 على إجازة من “لي غدأ ٠٠‏ وسأدير الأمر يحيث 
اتعود من الزيارة بعد هيوط الظلام ٠.‏ 

ونظر الى مولي بحدة وقال بلبجة جدية : 

يحب ان تلاحظي التوقيت جيداً .. إنتظري حتى تقترب واخرجي 
من وراء القبر في الوقت الماساسب ؛ لكي تراك مسارة ٠0‏ ثم أرسلي بضع 
صرخات لاقية ٠‏ 

قالت وهي تداعب شفتيه بشفتيها : 


٠ إطمئن فسوف أجعل الدم تحمد في عروقها‎ ٠ 
ع«‎ 


ولكن إذا كانت سارة قد ميرت للزيارة » فإن سرور اختبا اميلي كان 
أعظم .. ولما هم دويل بالانصراف في الوقت الذي دده » رفضت اميلي 
السماح لأختها الرحيل وقالت لدويل : 

دعبا تيقى معي 4 حثى انهاية الأسبسوع ٠‏ وعد لوم الأحد 
لاصطحايا ٠‏ 

وبعد تفكير سسريع > وافق دويل على كره مله ٠‏ 

والواقع » انه لم يشأ ان يصر ٠.‏ حتى لا يثير إصراره ريبة أميلي 
فم بعد ,م 

وعلى الرغم من ان هذا الاحجال كان بعيداً .. رضي .. فإنه رأى من 
الحكة ألا يثير شك اسد.ء 

ثم ان تأخير بضمة أيام ان يغير من الأمر شيئاً . 
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كذلك فإن عودته وحده > ستتمح له فرصة لاغتبار مقدرة مولى عب 
9 مح اله قر 2 أ 
قنفيدُ ما اثفقا علي ..٠‏ رمعرفة كيف ستمثل دور الشبح حين تقترب 
العربة من الأقبرة ٠‏ 
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إشتركت القرية كلبا في تشيع الجنازة فيا عدا فلة من الئاس ٠٠‏ و كانت 
هولي برينمات من هذه الفلة» ٠فقد‏ روعتها التجربة رهدزقت أعصاهاء فاضطرت 
الى ملازمة الفراش أسيوءا ٠‏ وطوال ذلك الأسبوع » ل تككف عن التفككير في 
تلك الاحظات الرهيمة التي أعقبت خروجها من وراء النبر في غلالة بيضاء » 
وإرسالها تلك الصبحات الخيفة التي مزقت سككون الايل ٠٠‏ وروعت 
الجواد الذي يحر مركية دريل فأجفلوالقى بدويل أرضا فاصطدم رأسه يمسر 
وتبشمت حمصدته ٠+‏ 

ومن عجب إن الحادث قد وقع في يوم الحممة “وان تاريضه كان الثالث 
عشر من الشبر ٠‏ 


كلل 


آلة الجنون 


إنكشت جاوربا في أحد ركني القعد الخلفي » وقبعت أ في الر كن الآخرء 
هينما جاس الدكتور ماكقي في الوسط بيلنا .. 

وشعرت الشفقة على زرجتي حين رأيتها تطوي المنديل بأصابعها وتتشرء 
محركة تدل على القلق ., 

مسكيئة جاوريا [. 

ونظرت إِلى الدكتور ماكفي رقلت له : 

. إن المسافة أطول مما توقعت . 

فاجاب : 

- إن ( مونت هافن ) لا تبعد عن المدينة أكثر من نصف ساعة بالسيارة. . 
ونمن هنبا الآن على بعد كيلو مترين أو نمو ذلك . 

فازدادت جلوريا انككاشا وقالت بصرت غافت : 

هل بالذوافد قضمان -مديدية ؟ 

فابنسمت رقلت هاي هدو وسعة صدر : 

- يا عزيزني .. إن مونت هافن مصدة شاة . وليست مستشفى 
حسكوميا للأمراض العقلية . 
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قطب ماكفي حاجبيةه وقال وهو يربث على ساعد جاوريا : 

- إن مونت هافن مكان جيل جد وأئ أعرف ديه الدكتور ليثال .. 
إنه وجمييع معاونيه من أبرع الأطباء النفسانيين . 

وحانت مني النفاتة » ورأيت ( جساي ) ينظر إلى زوجني في مرآة 
السيارة . 

كانت في عينيه نظرة عطف وقلق . ولكني كنت أفضل لمملستئا جميما 
لو اذه نظر إلى الطريق بدلاً من ان ينظر إلى جاوريا 

وكان قد أصر على إحضار جادريا » وعرض ان يثقلنا بسيارته . 

وكان (جاي ) مرظفا بالمؤسسة التي أعمل فيها «هندسا .. ول يكن 
مؤهلا . 
ولككن كانت له في بعض الأحمان اقتراحات تدل على انه في بارع وخاصة 
في سقل الالكتروات , 

وعادت عيثاي فاستقرةا على زوجتي . 

إن مظبرها ل يتغير كثيرا في الأسبوع الأخير » فبي لاتزال تنعم © 
يذلك المال المصطئع الأجوف 2 الذي تحرص علية عرض الاتسارن على 
رأسماله . 

ولطالما قالت لي ان القلق يمد البشرة » وان طول التفكير يفر أغاديد 
حمرقة في الرجه .. 

وقد كان وجبها خلوا من التجاعيد والأخاديد.. وكانت بشمرتها ناعمة ملساء 
كبثشسرة ( المانيكاناث؟) . 

إني قابات جلوريا لأرل مرة منذ غخسة عشر عاما » وكنت قد قطمت 
دراستي في كلية الهندة بعد وفاة أبي © والتسقت بوظيفة في المؤسسة 
التي تعمل بها جلوريا . وم أغازلها مالحا ول أقترن بها لذكاتها وثقافتها .. 
ولكني استطعت الاستعاذة بمرتبها الثابث 'لدائم المغضير الذي آل اليبا » 
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للعودة الى الككلية وإقام دراستي .. 
ليان 


وكففت عن التفكير في الماغي / رعدت الى الحاضر 2 عندما رأيت 
(جاي ) ير بالسيارة من باب كبير » ويقف أمام مبنى فهم أشبه يقصور 
الأنرياء ٠٠‏ ول بسعني إلا الإعصاب ببونت هافن ٠٠‏ وحدائقها المنسقة وجوها 
الرائع . ٠‏ وشيل إلي انني في منتدى ريفي عظم ٠‏ لا في مصسة للأمراض 
العقليسة ٠‏ : 

وحاستا في مكتب مدير المصحة على مقأعد مكسو : بالجلد » وشرع 
الدكتور اينان في قراءة تقرير الدكتور ماكفي © ولم أهم كثير؟ بالأسئلة التي 
القاها الأول لأنها كلها كانت موجبة الى الدكتور ماكفي الذي عرف الحالة 
من بدايتها وكآن المششرف على العلاج ٠‏ 

أما أ شخصيا] »2 فلم أكن أؤمن الأطباءار أحترمهم © وترجم 
كتراهيتي لهم إلى سئوات عديدة مغنت حين تخرجت في كلية الهندسة » 
وأردت الالتساق بعمل مع القوات المسلسة 2 ولكن طبيب الجيش رفضني 
بدعوى انني مصاب عرض ( الديكروماتيزم ) » وهو نوع تخفف من تمي 
الأثراث » محمل الاب به مخلط بين الألران » وخاصة النرئين الأخفى 
والأجمر ٠‏ 

وقد ططمنث في تشخيصه 2 ووصلته بأنه مدضحك ؛ واستججت على قراره 


اككن دون جدوى ٠‏ 


نينا نيبا نيا 
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وجلست اوري على مقعدها جامدة منتصبة القامة . وقد أطبقت 
بأصايعها على حافة المقعد . 

لم يكن بيننا أي تشابه في الأخلاق أو الطباع أر الثقافة .. ولكنها 
كانت مفيدة لمستقبلي ٠‏ ولطلما غذيت غرورها وغيلاءها الي 0 مر كزي . 
ولام يكن بيننا أية مشاعر شخصية عميقة فإنني 0 أجد مانم من أرن أجمل 
منبا حق3 اتجربة آله الجئرن التي اخترعتها . 


إنني لا أتالك من الابتسام » حين أرى نظرات جاي القلقة إلى 
جاورا .. 
ترى هل يعم انه هو الذي وضع بذور الفنكرة في ذهي ؟. 

كان ذلك مذذ ثلاثة شهور » وكنت قد شمحت لنوي في لهام نوعين مختافين 
عن المعادن باستخدام الاهتزازات الأسرع من الصوت .. 

ففصص جاي القطمة الملحومة ووجدها أمتن رأقوى ما لو كان جزءاها 
من معدن واحد ؛ رقال : 

- إنني لا أستطيع ان أفهم سر قوة هذا الاحام.. إنك مم 
تستخدم سوى التموجات الصرتية ... ومع ذلك * فإنني لم أموم 
صوتا . وجاء الالتسام » أقرى مما لو كانت القطمتان المعدئيتان قد تم 
صيرها . 

فأجيته : 

- إن الأمر غاية في البماطة .. إنك لم تسمع صوتا .. لأن الذبذبة 
كانت أسرع من أي شيء تسمعه اذن الانسان » وقد أسالت هذه الذيذية 
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للتناهية السرعة طرفي القطعتين العدنيتين إلى جزيئات إمتزج بعضبا ببعض 
فحدث الالتصام . 

- يا إلهي !!.. إن هذه الذبذبات * الأسرع من المموت ' تصئع 
المجائب . 

- نعم . إنها قوة مطلقة لا حدود لها “ وإذا تعرض ذا سائل فإنه يصل 
إلى درجة الغليان رغم عدم وجود أية حرارة . 

وأشعلت افائة تبغ ؛ واستطردت قائا : 

- إن الفبذبة » الأسرع 'من الصوت © تستخدم قم5 في بعض 
الأغراض » كتنظيف الأدوات »2 وإنضاج الجين .. بل وتستتخدم كذلك في 
جراحة المخ . 

- لايد انك تزجح , 

فأحبثت وقد ضايقني إعاراض جاي على صدق كلامي : 

- كلا. افيلا أمزج , ان قوة الذيذية .. فيا بخص مجراحة المخ » 
تخضع بطبيعة الخال للرقاببة والتنظم ٠‏ عمق لا تذيب موق الخلايا 
البيضاء فقط .. أما الخلايا الرمادية فسجب ألا تتعرض الذيذبة » رإلا 
فإئبا تدمر , 

قال جاي : 

... سواء كانت الخلايا بيضاء أو رمادية . فإنني لن أ-مح لتائن من 
كان 2 أن بعرض غلابا غي هذه الزيذية .. 

إذ من يدري ؟. 

فلمل الذبذبة تصاب بعمى الألوان © فلا تفرق بين الخلايا البيضاء » 
والخلايا الرمادية , 

فتفرست في وجه جاي .. لأرى ما إذا كان لهذه اللاحظة طابيم 
شغصي . ولكتي أطمائيت ‏ إلى انه قد ذكر جمى الألوارن عفواً.. 


بحن 


ودورت رعي . 

قلت له : 

اظن انل.يحب أن تطمئن من هذه الناحية 2 فإن الذبذية الأسرع من 
الموت لا مكن ان تدمر الخلاا الية السليمة 2 

فقال ساي بعاد : 

- لملها لم تفمل ذلك عتى الآن ... ولكنك لن تستطيع إقناعي بأن 
القوة الني مت هاتين القطعتين من الممدن لا يمكنها ان تدمر شيا دقيقا رقيقا 
كخلايا الع رلسوف تسمع يرما ان هذه الذبذبة قد أسالت مخ عن 
الأشقاصس إل عجيئة , 

فلم أجادله في هذء النقطة 2 ولككنه ما ان انصرف حتى جلست إلى مككتبي 
وأخذت أفكر فبا قاله . 

لم يككن ساي رجل عل » ولكن يحدث أسياثا ان يقع الرجل العادي على 
تكرة تككون قد غايت عن عقول العاماء . 

وهكذا بدأت فكرة تحربة الذيذية الأسرع عن 0 ت في العقل البشر 
تغريني » وخبل إلي ان وراءها كثير من الاحتّالات » فتداولت ورقة 3 


وكنت قد حملت بتلك المؤسسة زهاء إثني ءشر عاما » وليس كئة أمل في 
تحسين مركزي .. فالرجال الثلاثة الذين بتولون الرئاسة قلي * ها زالوا في 
مقتيل العمر » ويتدتعون بصحة -ميدة .. 
ولكن ماذا يحدث اذا هبط مترام العقلي بفعل الذبذبة الأسر ع مر الصرت 
إلى دون مد؟”واي ؟. 
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في هذه الحالة لابد أن تسند إلي رئاسة المومسة . 

ومزقت الورقة . والقبث بأجزاها في 1 البملات . 

لقد كانت أفكاري تدور في فطاق ضيى ومحدود . فاماذا لا أفكر على 
فطاق أوسع .. 

هب الي استطعت صنع آلة ضخمة جد .. أفلا يمككن ان تؤدي هذه 
الآلة إلى طم جيش بأسره بتحويل أفراده إلى رجال بلهاء لا يقووت 
ص التفكير 5 : 

إن أية دولة تتمنى الحصول على مثل هلء ال25 بأي من : 

وهكذا شرعت في التنفيذ » وقضيت الساعات التالية » في الكتابة 
والتخطيط . 


#* خ# # 


١ 

وأخرجتني المنافشات التي تدور مولي من تأملاتي .. وسمعت الداكتور 
ماكفي يقول :5 

عندما دعيت: لغفصص هذه الخحالة .. وسجدث لازام علي أن استخدم عقار 
( التورازين ) » وبذلك فقط أمكن التفام مع المريض . 

وأحسسث بالضيق من كل هذه المناقشات التي تدور ني مكئب الد كتور 
ليئتر .. كنت أريدها ان تلتبي لي أعود إلى الآلة التي. اخترعتها فأدخل 
عليها مزيدا من التحسينات والإضافات . 

كنت أعم الي خطوت الخطوة الأولى فقط » وات أماني الكثير مما 
يجب إنجازه . 

ونظرت الى ساوريا لأرى كيف تراجه الحنة » فإذا هي شاردة العينين بادية 
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الحيرة وكأنها تحارل عبثا ان تغهم اللغة الطبية ٠‏ 

وحركت رأسها » فسقطت أشعة الشمس على شمرها الأشقر ؛ فتألق 
لالذهب ٠‏ 

إن شعر جاوريا هو الذي حل مشكة إخفاء الآلة التي اخارعتها ٠‏ 
وحعل من الممكئن تر كيز الذبذبة السريمة هلى المخ » المدة الكافية لإحداث 
النلف ٠‏ 

ذلك افي وعدت سلوريا يحهاز لتحفيف الشعر كهدية لمناسة عبد مبلادها' 
فابتعت باز مما يستعمل الحترفون في مال الحلاقة والتجميل ووضءته في 
صندوق بن الورق المقوى وأرسلته إلى معملي في المسسة .. ثم شرعت في 
إعداد جهاز ترليد الذبذبة الأسرع من الصموتةبيدا لوضمه دالشل الغلاف الممدلي 
لجباز تحفيف الشعر ٠‏ 1 

كنت أقوم بالعمل ليلا سين أشلو الى نفسي »> فقرأت الكثير من الككتب 
.التي وضعت عن الذبذية ٠‏ 

وشجمني الي عات من هذه الكتب ان الذبذبة الأسرع من الصوت قد 
استخدمت بنساح في تفتيت الباف اللحوم ٠‏ 

فاحسست بأنني قاب فوسين او أدنى من اللصاح © في ثفتيت 
الألياف الحية ٠‏ 

وقد وجدت لذة وحشية في تتكليف ساي باعداد النظام الكمربي 
للآلة 6 ربمد أن لوفر على دراسة التصيمع الذي وضعته » صفر بشفتيسه 
برقال : 

-- ياله من تصمم !!. يجب ان تصنم الموصلات بطريقة خامة ٠١‏ ل بسي 
انا أن صنمنا مثلبا في هذه المزسسة . 

إصنعيا اذن .٠‏ واعل ان الوقت ضيق ٠.‏ اذ يجب الانتباء هنبا خلال 
شورين من الآن اه 
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فقال وهو يطوي التصمم : 

- سأبذل قصارى حصيدي ٠.٠‏ 

وعتدما وصل الى الباب > استدار وسأل : 
- ولككن ما الغرض من هذا الجباز ؟ 

الي أصنم آل لتبديد الضباب ٠‏ 


وفرغت من صنع 2/1 ٠٠‏ ولككن جاي ام يقدم لي الجهاز الكهربي الا في 
الوم السابق لعبد ميلاد جاورياء ٠فكان‏ لدىعشير ساعات ققط أتجميم أجزاء 
آلة الجنون وتقدم هدية عيد الميلاد لجاوزيا ٠‏ 


فليا انسرف المال »2 في مساء ذلك اليوم » أغلقت باب معملي وشرعت 


في العمل ٠.‏ 
وما انتصف الأيل »' حكقنت قد فرغت من وضع الآلة والجباز في غلاف 
جباز تجفيف الشمر ٠‏ 


وكان جاي قد أعد الجباز الكبربي كوسدة مغلقة » فلم يكن ثة سبيل 
الى تبيز الأسلاك الا بألوانها ٠٠‏ وتملكني الذعر لحظة .. ولككني سرعان ما 
طرسته بعيدا ٠٠‏ وقلت لنفسي : 

اقد كان طبيب الجيش منفلا ٠.‏ فإنني أستطبع التسيز بين الألوافت 
كاعظم فثان ٠‏ 

وبدأت في عزل الأسلاك التي يسبل قبيزها » وبقي سلكان أخيرارس يجب 
ايصاهيا يحباز التتسم في قوة الذبذبة الأسرع من الصوت ٠‏ 

وفي التصمم ٠١‏ كان مكتويا على أحد السلكين اند اجر اللوث ٠١‏ وعلى 


1 رجل بلا وجه‎ )٠١( 


الآشر انه أخضر ٠.٠‏ 

ولم يكن دناك مقسع من الوقت لفك الوحدة الكوربية وتعقب السلككين 
من بدايتهما للتعرف على لونيهما ٠٠‏ 

فكان ازاما ان أميز السلك الأحمر بمجرد النظر اليه .٠‏ رذلك ما قملته ؛ 
وأرصلت السلكين تحهاز التحم » وانتبت مبمتي ٠‏ 

وكانت الساعة قد تجاوزت الثالثئة صباحا ؛ ولم اكن قد تناولت طعاما 
منذ خمس عشرة ماعة ,٠‏ 

كنت منبكا عقاء) ويدنياً ٠٠‏ 

ولكن كان لايد من ان أقوم يتجربة الآلة للمرة الأخيرة لتدارك ما قد 
تحدثه من جلبة أو ماقد يكون يها من عيوب قبل ان أذهب بها الى البيت ٠‏ 
فجلست على مقعد ووضعت رأمي في الجهاز ٠.٠‏ وحركت مفتساح التسم في 
عرص وحذر ٠.‏ لكي تنتج ا( أضمف قدر مكن من الذيذبات الأسرع 
من الصرتث ٠.٠‏ 


ثم أطلقت التبار الككهراني ٠٠‏ 


كان ( جاي ) يتحدث الى الدكتور ليئقر .٠‏ فأصغيت على كرء مني 
كان يقول : 

- الي ذهبت الى المؤمسة في ماعة مبكرة من صباح ذلك اليوم , فم أجد 
أحدا , ولكني رأيت نور في المعمل ” قطرقت ايه © ولما لم أسمع رداً » 
حركت مقيض الاب ودخلت ٠‏ ْ 

وأدار جاي رأسه لكيلا تلتقي عبناه بعيني ٠٠١‏ رتابسع قائلا : 
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- وجدت مستر جرانت جالساً فيرسط المممل » وعلى رأسه جهاز تجقيف 
الشعر ٠‏ وكان محملق أمامه ولا يتحرك او يتكل .. فانتزعته من مقعده * 
ومددته على الأرض ٠‏ ولكني ما ان قطعت التبار الككبربائي عن الجباز » حتى 
وسدته بيذي كالمجنون ٠‏ 

فاءتدات في متعدي وصحت : 

-- هذا مضحك للغاية ٠‏ 

فنظر الى الدكتور لينقز من طرف عينه ' وطلب الى جاي ان يتم رواية 
قصته المجمية ٠‏ 

ورفضت ان أصفي الى كلام جاي © ولكني مععته طى الرغم مني » 
وهو بروي كيف وبجد الأسلاك ممكوسة » وكيف كانت الآله تسل 
بككل قوتها ٠‏ 

فصحث قانة باحتقار : 

- لقد كان طبيب الجيش حمارا » ولم يكن في مقدوره التفريق بين حمى ' 
الألوان واجذام ٠‏ 

ورجدت الي لا أطي الاصغاء الى مزيد من السغافات » فنبضت واقفا 
و ضمت بمغادرة الغرفة ٠‏ 

ولكن الباب فتيح في نفس اللسظة 4 ودغل رجلان قريات ؛ وأمسكا 
بذراعي 8 

وقال الدكنور لينار : 

- إذهبا بالمريض الى غرفته ٠‏ 

فنظرت اليه في حيرة ودهشة ٠٠١‏ 0 

نم تبلجت لي الحتيقة .. 

لقد حققت آلة الجنون نجاحا يفوق كل ترقعائي. ٠‏ فلم تمن سلوريا وحدها » 
وَإنما جن كذلك كل من بالغرفة فيا عداي 0 
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ووقفت -جاوربا ونظرت إل والدموع في عيثيها ٠٠‏ 
ما مذ ما 


نان وجبها الناعم الأماس ينم عن الغباء بككل معانيه ٠‏ 

وتركت الرجلين يسيران بي في الدمليز الطويل ٠٠‏ 

هناء ٠‏ في هذه البقعة النائية سوف أنشىء معملاً وأصنع آل جذون ضخمة 
أسيظر بها على العالم ٠‏ 

ودخلت الغرفة الصغيرة » وأء أقاوم رغية تملكتني 4 في أن أقبقه 
ضاحكاً .. وانتظرت حتى أغاق اباب © ثم ضحكت > وضحكت » 
وسكت ٠‏ 
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دقث مسز تروير الخرس خمس مرات قيل ان تلاح ابنتها ( ظارررن ) 
الباب . ٍ 
١‏ وكانت شارون ترئدي تميس رقية] تزينه نووم شفافة وقد تدلى شمرها 
الأشقر الجيل على جبينها وكتفيها بغير نظام فبدت كاحدى جوم السيما 

ولآول مرة في حياتها قنت مسز تروثر او ان ابنتها لم تككن يذلك المال . 

ورمتف ثاروت في دهشة : 

- يا إلمي يا أماه ! هل تعرفين كم الساعة الآن ؟ 

- الساعة الآن الثامنة » أو الثامئة والنصف » إن ساعتي قد توققت . 

- آلا تملدين انني ل أذهب بعد إلى فراقي ؟ ل#اذا بكرت بالحضور 
يا أماء ؟ 

فسأاتها مسز تروثر بعد تردد قصير : 

هل أنت هنا ردك ؟ 

طبعا * ولكني م أئم يمد ؛ رأ كاد اسقط إعياء وثعياً . 

ولا بد أنه خجلت من لفسها الخشونة الني استقبلت بها أهها » لأنها م تلبث 
أن قالت وهي تفسح لأمها الطريق : 
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ِ ادلي 
- شكرا لك . 


وكان صوت الأم ينم عن الكبرياء » مرت بابنتبا ووقفت ببساب قاعة 
الاستقيال كأنبا تنتظر عى تأذن لها ابنتها بالدخول . 

فقلات شارون في ضحر : 

2 ادخي و 

وأجالت مسز تروت اليصر حولها . 

كان كل شيء في الغرفة ينم عن الثراء وسعة العميش , 

قالت الفتام : 

- اجلسي يإأماء ؛ وسأعد لك قدصا من القبوة ؛ عل (ناولت طعام 
الافطار ؟ 

- نعم تناوات إفطاري منذ ساعة . 

ولحت الأم بقايا السيجار الفخم على صفحة فوق المائدة فأشاست برجهها 
بسرعة وفتحت سقببتبا وراعت تبحث فيبا رهي تقول : 

.. اقد جاءتك رسالة من الدكتور سولتر تنضمن قسائة حساب » لا شك 
انك ( تذكري له عنوانك الجديه . 

ول تهالك الفتاة من الشعور بالشفقة سين رأت أمها تضع الرسالة على المائدة 
في استيساء ؛ فاقتريت مثها وقالت + 

.- تبدر عليك دلائل التعب والاعياء يا أماه » هل قتناولين الدواء بإنتظام 

- إني في غير سمال 4 كل ما هدالك إنني حت بالحافة ( الامتييوس ) » 
وكانت مزدوحة , 

-. لماذا لم تركى إحدى سيارات الأجرة ؟ 

فل تحب الأم » وهزت شارون كثفها ومضت إلى مطبشها الصغير الأنيق 


حيث غايت بضع دقائق » وعادت بعد ذلك بصسفة عليبا قدعان صبت فيهما 
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ة ثم قالت : 

- دعينا نتحدث بصراحة يا أماد » ماذا رراءك ؟ 

-. لاميء يا ابنتي > لا شيء البتة ' كا لا بد لي من الخروج البوم لشراء 
حذاء ورأيت أن الفرصة سالحة ازيارتك . 

ب لقد مشي شور منذ رأيتك آخر مرة » ألا تذكرين ؟ 

فقطيت شارون حاجبيها وأجابت : 

الحق إني شغلت عنك , 

ثم رفعت بأاملبا خصة شعر تدلت على جبينها وأردفت قائة : 

- هل تسادت ( الشيك ) الذي بعثت به اليك ؟ 

- نعم تسامته وقد جِدُت اليرم لأحدثك يشأنة . 1 

وفتئحت -ةبتها مرة أغرى وأخرجت منها ورقة صفراء مطوية رقالت: 

- إنني ان أقبل منك شيكات أخرى يا شارون .. اليك الشيك الذي 
بعت به إلي ١‏ 

فحملقت الفنا: لي وجه أمها وسألت يبرود . 

- لماذا ؟ 

- لأني لست محاجة للبه » بحسي الابراد الذي تركه أبوك * انه قليل » 
واككن فيه الكافاية » ولا ساجة لى بالكثاليات . 

- ووضعت الشيك على الائدة مانب فاتورة طبيب الأسنا . 

فقالث شارون : 

- هل ذلك يسبب هثري ؟ 

- من قال لك شيئا عن هنري ؟ إن هغري من شؤونك الخاصة * ولا أن 
ل يهل 

إصفي الي با أماء .. لا ضرورة للف والدوران * انني أقرأ ما 
يدور مخلدك كا أفرأ يي كثاب مفتوح » إنك لا تريدين هذه التقرد لأرك 
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هثري أعظائيها » اليس كذلك : 

فقالت الأم ايجار : 

-- الي لا أريدها وكفى . 

فغطت شارون ركبتها العارية بغلالتها وأخرجت من جيبها علبة سجائر » 
قناولت منها سيجارة أشملتها بأصابع مرتفة .. 

ثم قالت : 

- انك لا تفبمين موقفي من هنري يا أماه 4 بل انك لا تريدين أن تغبمي 
والموضوع كله يبدو فينظرك فاضعا ومنافيا للأخلاق الكرية » فليس هثري 
في نظرك إلا رجلا شريراً » وما أذ في نظرك إلا.. 

ولاحظت الفتاة من وجه اهبا واهتزاز عضلاته انها توك على البكا,» فدت 
يدها لترقه عنها . 

ولكن الأم دفمث يدها بعيدا وعمث بالتيوض . 

خصاحءت الفثاة : 

- صبرا ا أماء .. أرجوك “ انك ل تهبىء لي قط فرصة للتحدت اليك 
في هذا اللوضوع » ركلما هممت بالكلام أشحث عني يوسهك ؛ ومنمتني يحركة 
.من يدك . الي أريد ان تسمعي وجية نظري »* أتوسل اليك , 

- لقد آن لي أن انصرف . 

إن الحوانيت لم تفتتح أبوابها بعد » انصتي الي دقبقة واحدة , 

غمادت الأم إلى الجاوس .. 

وقالت وهي تنجنب النظر ف وجه ابنتها : 

سنا . هأنذا مصغية . 

وارتبككت الفتاة لحظة ول تعرف كيف تيدأ الحديثت . 

وأخيرا قالت : 

الي أحب هنري يا اماء » وهو حبني “ وهذا هو المهم “ وقد كدط أن 
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نازوج منذ ستة شهور لولا تلك المرأة .. زوجته . 

وقد نطقت الكلة الأخيرة بصوت يقطر حقد؟ وغيظا .. 

ثم عضت تقول : 

- اني اعم ان هذه العلاقة تتعارضص مع جميع المبادىء والقم التي تعلاتها 
ونشأت عليها منذ نعومة اظفارك » ولكن موةفك يختلف عن مونفي يا أماه 
لقد كان أبي لك وحدك منذ البداية » فم يككن عليك ان تقابليه خلسة من وراء 
ظبر إدرأة اخرى . 

فقالت الأم يمد : 

- كلا .. الي لم افمل ذلك قط .. لقد قابلت أباك واحبيته وتؤوجته 
وانتهى الأمر » وقبل الزواج كنت ادفع إيجار ثةتي .. هل تفبمينني ؟ كنت 
أعمل واكدح واشتري طعامي وثيابي » رم اكلف اباك بنسا واحداً قبل 
الزواج , 

فرتفت الفتاة في يأس وهي تطفء سبحارة قبل أن تدخن نصفها : 

0 فائدة من الحديث معك , 

ثم وقع بصرها على بقبة السيجار الفاخر . 

فتناولتها بسرعة والقت بها في السة النساسية بأحد أركان الغرفة » 
وقالت : 

إن للك افكارأ رسمية لا شبيل إلى إقناعك بالعدول عنها 2 اصعي 

إل با اماه » لو ات هاري التقطني من أحمد المشارب لاشتلف الأعر * ولكنه 
حبني وسءقترن بي حالما يمحصل طى الطلاق . 

- ولاذا لا صل على الطلاق ؟ 

.. لقد ذكرت لك السيب يا اماه » إن المصلع مسجل بأمم زوجئه > وقد 
سحل باسمها لأسباب خاصة بعمله وهو يعم أن هذه المرأء القذرة سوف تجرده 
من كل شيء قبل ان ترافق على الطلاق 
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فبزت الآأم رأسها في حزن ورددت في استنكار : 

.- المرأة القذرة .. 

كانت لها كبرياء ليست لابنتها الفاثنة . 

قالت الأم: 

- هل اتفق لك ان فايلت هذه المرأة ؟ 

- كلا .. واصار حك الي لا ارغب في مقابلتها * لقد قال هتري عنيا 
الشيء الكثير . 

- اط راثقة من انه فمل ذلك . 

فادالت الفتاة وهي تربت على يد امها : 

- اصغي الي يا اماه ' سوف ادهشك بوم ما حين ادعوك لشبود حفسل 
زفافنا . 

وهنا تمركت مررر و نار مجالاعر انه 

فرتف ثارون : 

- كلايا اماه » لا تذهبي .. ما قولك إذا رافقتك الى حل بيع الأحذية؟ 
سأرتدي ثيابي فور واذهب معك . 

لماذ! ؟ الي استطممع ابتياع حذائي بنفمي | 

- انت تملدين انهم مخدعوك دائما با اماه » سأذهب ممك اتفقنا ؟ 

فيز الأم كتغيها وقالت : 

- لا بأس ما دمت تريدين ذلك , 

- سأفتسل وارتدي ثيابي في لحظة . 

وانطلقت الى الام , 

واغلقت ابه على نفسها . 
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قبعت الأم في مكانها بضع دفائق * ثم مدت يدها إلى الالدة وتناولث 
اعدى الجلات. 

كانت يجلة ازياء حافلة باحدث اللمبتكرات الباريسية » ومليئت بصور 
فوتوغرافية لفتيات رشيقات في اوضاع مثيرة 

فلحت مسز تروتر الجلة جانبا باشمئزاز 'ثم اقتربث من غرفة النوم وفتست 
بأبها قليلا . 

وحبمعت صوت انسياب الماء في الحام المح بالغرفة » فأغلقت الباب 
بسرعة ' وعادت الى مقعدها قي قاعة الاستقبال : 

وماهي الا لحظة سق دق جرس التليفرن . 

ونظرت مسز تروثر إلى التلدفون وهمت بتناول السماعة وأمسككت ٠‏ 

واستمر رئين جرس التلدفون © فسارت إلى غرفة النوم وفتحت الباب 
وثدت : 

- شارون !| 

وكان انبمار الماء من ( الدوش ) في الحام يحدث جلبة شديدة فلم تسممع 
شارون صوت امبارل تحب . 

واستمر الم س يبرن بانتظام دطريقة مزعجة > فاقتربث منه مس تروتر 
ورفعتث السماعة . 

وسميللل ععممتك سوتا يتف 

- اهذا انت باشارون ؟ 


ناس الاتحدث ! 
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- هاري طيعا ! 

وكان المموت عميقا متليفاً . 

واستطرد هاري قائلا سرعة : 

اصغي الي ولا تتنتكامى » ان الوقت ضيق وليس لدي سوى دقيقة و اعد 
سأقول لك شيا وبسرعة * انها هاتت .. ماقت امس .. ولككن الأهم من 
ذلك ١‏ شارون » هو ما سأقوله لك ٠‏ 

لقد عل البوليس بأمرة وسيذهبون لاستجوابك في اية لحظة » لقد قلت 
هم ني قضيت اللبلة معك هل فبهمت ! 

فتمنمت مسر تروتر يكلام غير مفروم . 

واستطرد هنذي قائلا : 

كوني هادثة ولا تضطري » ولا تقولي شيئا اكثر من الي قضيت الليلة 
ممك » هل قبيث ! هذه ليست الحقيقة ولككن يجب ان تقفي الى جاني رالا 
كان مصيري الاعدام [ 

هل سمعتني يا شارون ! مق جاء رجال البوليس فقولي لهم الي قضيت 


أللنة معك ٠‏ 
3 فأحست مسز تروتر بفصة في حلقبا “ ول تقل شيئاً ' حنى لو ارادت 
الكلام نا امتطاعت ٠‏ 


وأبعدت السماعة عن اذنها ونظرت اليبسا في ذهول وذعر * كا لو كانت 
سق ساعة 1 

قال المتحدث ي طشة : 

- هل تسمعيني إ شارون | 

فبمستث مسرٌ تروتر بصوت اشعافت كأنه صادر من بعيد : 

ب نعم ٠٠‏ تعم ا 

-- حسئا اذن » تذكري ما قلته لك » وسوف اراك حالما استطيع ذلك » 
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إلى اللقاء ايتها الطميبة , 
ووضعت مسز تروتر السماعة > وشعرت محاجتها إلى الأفراص التي وصفهسا 
ها الطبيب لتبدئة اعصابها . 
فأسرعت الى حقيبتها وأفرفت عتوياتها » وتثاولت قئينة صغيرة اخت 
منه قرصا وضعته في ميا . 
ثم قصدت الى غرفة النوم وفتحث ,ايها على مصراعيه » وفي هذء اللحظة 
مرجت شارون من الام . 
سألت : 
هل تلفن أحد ! 
فأجابت مسن تروتر بصوت هادىء على غير العادة : 
- كلا .. ولككن أسرعي بارتداء ثيابك , 
حسئاً .. لماذا لا تستريحين با أماه ريما أفرغ من زينتي ؟ ادخلي . 
فدسغلت مسز تروتر مخدع ابنتها » وجلست على حاقة فراش وثير واجالت 
اليصر وها . 
كان أنث الغرفة آخر كمة في الأناقة والرفاهية » الستائر والأغطيسة 
والطنافس في لون السام او الورد . 
وعلست شارون إلى مائدة الزيئة وراعت تعقص شعرها ولطلي وجهها 
ببداعة امرأة ذات غبرة في فن التجميل . 
وقالت الأم فجأة : 
شاررت . 
ورأت الفتاة في مرأتها وجه أمبا الشاحب , 
واستدارت الها وهتفت في ذعر : 
- 'ماذا بك يا اماه » هل انت يخير ؟ 
عندما كنت فق الحنام »؛ دق جرس التلبفرت » وسماولت أن ادعوك » 
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ولكندك ل تسمعيني .. وخطر لي أن اتلقى المكالمة .. فتناوات السياعة وم 
يترك لي المتحدث فرصة للكلام » وراح يتحدث بسرعة . 

امن هو ؟ هاري ؟ 

5 لعم 2 انه هري ٠٠‏ وقد قال إن زوسته ماقت امس . 

فانيمشت الفتاة واقفة وصاحت : 

- ماذا ثقولين ؟ : 

وسقطت علية المساحيق من يدها » وانتثرت محتوياتها في ارض الغرفة . 

واستطردت الأم قائة : 

قال ان زوجته ماتت أمس 2 وإن البولس يعم بإمركا » وهو يريدك 
أن تقولى ارجال البرليس انه . 

وشنقتها العبدات فلم لتم عبارتها والغرطت في البكاء . 

وهتفت شارون قائلة . 

.- تكفي يأاماء ! ارجوك . 

وااسفاه عليك يا اينتي المسككينة » ولكن الذنب لبس ذنيك .. انه 
ذتبة هو وحده / أنه سيرك إلى أعماق الارية » أنا وائقة من ذلك , 

- ولكن ماذا قال با اماء ؟ 

- انه قتل زوسته يا شارون » الا تفبمين ؟ انه قتل زوسته وسوف 
بورطك معة , 

- أرجوك ان تزالكي نفسك يا اماء » ماذا قال هثري ؟ ومساذ! بريدني 
أن اقول ارجال البوليس ؟ 

فجففت عمز تروتر دموعها وأمسكت بيد اينتها باحدى يديا بيها راحت 
يدها الأخرى تطوف بشعر شارون في حنسان حنى استفرت على شمسلة من 
الشعر منسدلة على جبينها * فرفمتها الككشف عن عيني ابنتها الواسعتين .. 

ونظرت الأم في تالكا العينين الساحرنمةيكانت تبحث في أماقيسا عن 
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الأبنة الوديعة التي كانت تعرفها فيا مضى . 

ثم قالت بصوت جاف واضم النيرات : 

- انه بريدك ان تقولي لرجال البوليس انه لم يبت هنا اية امس » هل 
فبمث 5 ل يبت هنا لية امس . 

مأقرل هم ذلك يا اماه . 

وفي هذء الاحظة ممعت المرأكان طرقات عنيفة على باب الشقة | 
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